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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره عان الدين كله 
وکفی بالله شهيداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيداء 
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلل الله عليه وعلن آله وأصحابه وسلم تسليما 
مزيدا» آما بعد : 
فيطيب لي ويسرني أن أقدم لأهل الإسلام جهدا متواضعا إسها 
حدمة السنة عامة» واصوا ل السنة لإمام أهل السنة خاضة» وذل 


هذاء وسمّیته: «التقریر الأحمد بشرح أصول السنة للامام أحما 
منهج التأليف: نيجنا 
من الله عل ولله الحمد وأسأله المزيد من نی | 
الشكر بشرح هذا الكتاب النافع الماتع النفیس : 
بالمدينة» پچ« 3 9 و 3 هماء وحينما ع 


یرام 


E‏ ی 


الأمر الأول: النسخة المعتمدة لدي هي النسخة التي ضبطها الإمام العلم 
المحدث أحد شیوخ الاسلام في هذا العصر بلا منازع» وأعني به الشیخ محمد 


ناصر الدين الألباني ال 
الثاني: لو قال قائل: لم لا تقدم بين يدي شرحك هذا الما 
والجواب: أن مصنف هذا الكتاب علم مشهور اا ات سابقة في 
لفضل. وهو جدير بأن يلقب إمام أهل السنة» فلا أرئ أنه محتاج إلى ٠‏ 59 
یترجم له» وقد سبقني من الأفاضل والنبلا: ۱ 
من حيث إشهار مناقبه الجليلة الجمة العظي 
وهو المستعان وإليه يرجع الامر كله الش 
النسخة» وصل الله وسلم علل نبينا محه 
الأمر الغالنك:د يجب أن يعلم كل من 


عه 7 تر 
۱ 1 


الشرعية وماعداها من الطبعات نیو خالا 0 
طبَحَ غير هذه وناشرها وبائعها ولا ر ۳ إلا 


N 


عَبْدُوسٌ بر مالك بو مُحَكَرِ الْعَطَانُ مِنْ أَئِمَةِ الَْتَابِلَِ حدث عن شبابة بن 
سوار» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معین: 

روی عنه أبو إبراهيم أحمد بن سعد الزهريء وعبد الله بن آمد بن 
ومحمد بن سليمان المنقري البصري» وأبو عمارة محمد بن ١‏ 
المهدي وأبو العباس السراج النيسابوري. ۱ 

وقد كَانَتْ له مره عِنْدَ الومام آخمّد» ومع ذلك فإن 
لنا شيئا كبيرا من ترجمته. والذين ذكروه إن نما ذکروه لأجل. 
أ له من الأصول. ومما جاء في ترجمته ما ذا ره صا 


۳ بي 4 يه حيث قال رحال: (عب 


اكت 
1 سر 
ال الم تایح > أخبرناكلوابق + محمد بن عَيْدِ الله 
السك ي کال: حدقا HIE‏ بن السك ال دنا 
1 بو محمد لسن ن الاب بن] . ؟ آيي انبر راء عل 
مَنْ کتابه في د شهر ريع کر س ثلاث ینود 
(۲۹۳ه) كَال: دتا 1 بو جَعْمَرٍ محمد بن ميان ن المنقري 
ضري - ب(یتیس) - قال: لال سوام تال 
:سمحت اا عند ال ا و مد 


أصول اة عندئ: مسك ب ان عل أَضْحَابُ ر 


.ویب رك لت کلف کم 

الخْصُومَاتَ وَالْجلُوسِ مع م آصحاب انوا ور 

8 وَالْجدَالٍ وَالخْصو مَاتِ في الدین. > جم ۱ 
الشرح: 3 ¥ 


الحمد لله» وصلل الله وسلم على نبینا محمد وعلل آله وصح 
الإسناد هو إسناد هذه الرسالة إلى عبدوس بن مالك العطارء.وء 
عن الامام أحمد - رحم الله الجميع - فهذه را 1 
۶-9 والهد 
0 ۱ 


کلم 2 4 الد 


م هه 


رضوان الله عليهم حريصين علخ تلقي العلم بالإسناد إلى مصنف الکتاب أو 
الرسالة؛ وهذا من عنايتهم بضبط ما يتلقونه ويروونه وما أحسن ما قاله عبد الله بن 
المبارك رَحمَهآلَة: «الاستاد من الدین» ولا الإسْنَاد لقال مَنْ شَاءَ ما كا . 
وأجود النسخ فیما وقفت عليه هي النسخة التي ضبطها وعني بها الامام 
محدث هذا العصر الشیخ ناصر الدین الألباني الله فأوصي طلاب العلم 
وطالباته بهذه النسخة فإنها آفضل ما عرفناه من نسخ هذه الرسالة المتعددة؟ 
یماسا۳۳۳۳ 
والکلام على هذه الجمل یتضمن آمورا: 
هذه المسألة قول الامام أحمد رما 2 (أصول السنة ء 
الاصول: جمع أصلء والاصل في اللغة" ما ينبني عليه غیره و 
ومنه الاساس أصل الجدار والجذع أصل الشجرة والابوان: 
والاصل في الاصطلاح له معان عدة منها ۳ : القاعدة العامة: 
الاصل في الامر الوجوب ما ۸ یصرفه صارف؛ والأصل و 
يصرفه صارف؛ يعني القاعدة العامة فیهما. 


لیامت 


ِ 6 كاة 
المعنی الثاني: الدلیل؛ ومنه قول أهل العلم والفقه؛ أصل الصلاة والز 


قوله تما ويوا سره وا ]وه € [سورة البقرة: ابا س «بْنِيّ السام 
عَلَىْ مس سَهَاَةٍ آن لاه لا الل را موی مور و تالا وم الصَلاق وَإِتَاءِ 
اوح یه وَصَوْمِ ان ا بت رم 
أصل وجوب الصيام ییامن بعکم لیام ...46 [سورة البقرة: ۱۸۳] 


الاية یعنون دلیل و جوب الصیام. 
فإذا سمعتم فقيهًا يقول الاصل في کذا آية كذا أو حدیث كذا فإنه يعني 


الدليل عل هذا الحكم. ته له e‏ 
والمراد بأصول السنة: هي ما يجب الاعتماد عليه من القو 

والعقيدة والمعاملة. . ااه : 
دعن ۱ 

نت اقل نط ...۳۳ اه | 


الصالح: هم كل من مضی بعد رسول الله 6 
۳ كالأئمة الاربعة لا وال 


a TDSC 22 52225575 2 GTDC يج حت د‎ 


وقول الإمام أحمد رل في مستهل هذه الرسالة أصول السنة عندنا لا يعني 
جميع أصول السنة فانه ب يعني أهمّها وأولاها بالعناية؛ فإن أصول السنة في العبادة 
وا و هذه الرسالة؛ فبان بهذا التقرير أن قوله له 
أصول السنة عندنا إلى آخر ما ساقه في الرسالة هو ذكر المثال لا الحصرا 

وقوله «التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله + والاقتداء بهم»؟ 

وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل رل وخص أصحاب النبي 335 لأمور: . 

۱- الاول: أن امتات 0 
الشرع إلى الأمة عن نبیّه يلك فهم الذین شاهدوا التنزیل وتلقوا الوحيين من فم 
7 اله كف فم بمدمم تیم لهم عادو ۱۳۲1 ی 

۲- ثانيًا: لما تقرر عند أهل السنة أن جميع أص 
ونعني بالصحابة هر هنا من لم يكن مخ 
مثل: عبد الله ابن أبي بن سلول - وهو رأم 
صحبة لكن هذه تس اه 000 
ولا يؤخذ عنهم ايا رره علماء 
النبي بُ عدل؛ وبهذا یستبین لکم أن 
اسمه وبلده وقبيلته أو , 
r. 9‏ 


مامت 


4 
ومن بدقتج 
eon‏ الائمة - ومن حقکم علینا من آبنائنا وبناتنا 


طلاب العلم وطالباته أن نعرّفكم تلكم الفائدة - وتلكم الفائدة أنه إذا قال 
مصنف ما: «هذا حدیث غل شرط الشیخین» » أو قال: «علن شرط البخاري» أو 
قال: «عل شرط مسلم» فانه يريد من دون الصحابي» فاذا آردت أن :تحت 
فابحث في من دون الصحابي إذا آردت أن تتأکد هل المصنف استوعب 
والاسناد كما قال أو وقع عندك شك في أن الحدیث كما قال عل شرط الشیخین 
أو أحدهما فابحث في من دون الصحابي» فإذا وجدت أن السلسلة - وهي 
التابعي فما دونه - على شرط الشيخين تقول: عل شرط الشیخین. وان كان عن 
شرط أحدهما فقل: علاط مدان ۱۳۱ اڼه 5 

وبهذا نذکر أمورًا متممة لما قدمنا: ديه هن ۱ 

منها: سام مه اماب | 


خالفه عامدا عالمًا فإنه ضال مضل مبتدع و 


SSDS DITE DIEZ حت :00ت‎ SDC مح‎ 


وينسف علل الأمة مرويات ذلكم الصحابي» فعلن سبيل المثال: من طعن في أبي 
هريرة هَن فإنه يطعن في خمسة آلاف حديث ونیّف يريد أن يذهبها علل الأمة 
ويطمرها علل الأمة ویأبی الله والمؤمنون إلا أن يتم نوره ویأبی الله إلا أن يحق 
الحق بكلماته» وبهذا تعلمون أن من طعن في أبي هريرة هه أو في غيره ممن 
ثبت صحبته لرسول الله يك فهو صاحب هوی"» ومن هنا فان من طعن عل 
صحابة رسول الله كك بما يقتضي آنهم كفار أو كانوا مسلمين فارتدوا أو أن 
عامتهم فساق فهذا كافر بإجماع المسلمين بل يكفر من شك في كفره لأنه معلوم 
GS go ۳‏ 


(۱) روی الخطیب البغدادي في الکفاية (۱۸۸/۱) بسنده عن 
em‏ ۲ 4 زندی 
حق والقرآن حق وانما أدئ إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب 


يجرحوا شهودنا 55-9 کتاد 


مامت 

فان الصحبة عندهم ثلاثة وفي رواية سبعة وفی رواية عشرة» ولا آدري المعاصرون 
یرجحون أي رواية !!» » لکن كلها مطمورة عندنا تحت الا قدام. 

أصحاب النبي یا كلهم عدول وکلهم ثقات وکلهم موعود بالجنة بنص 

ربنا يجن يستوي من شهد له النبي يكل کالعشرة" أو غیرهم کاهل بيعة 

الشجرة وتسمی بيعة الرضوان» آو غیرهم من الأفراد کثابت بن قیس بن 


شما س"" کلهم موعودون بالجنة» واسمعوا ۳ اه عرو جلابمتتوی یکین 


مدل« م 5 22 8 حوو 2 > l2‏ ۵ 2 
أَنمَنَ من انح وقدل ات عم در من ال تقو من بعد وف ENN‏ 2 


لس 4 [سورة الحديد: ۱۰] والحستی في الا خرة: ۳ 

هنا ننبه إلى شيء وهو أن ما اختلف فيه a‏ ف 
اختلاف في آمور من فروع الدين بين أصحاب سولاك ٠‏ كلاد 
المحققون أنهم ليس بينهم خلاف في أصول الدين في العة 
إثباتا تلقاها أصحاب النبي ييه وأخذوها عنه واجتمعو 


() روی آحد (۱۹۳/۱). . من حدیث عبد الرهن 
ل الج مرفي اج راجت وا 


بت رن( للا راح مراخمّد 


600د 


وأماالفروع فان ما فرظ ی یل ي 
مقاربًا للدليل ولا یرب على ال حرین وهذه قاعدة عامة فان أئمة الاسلام إذا 
اختلفوا فیما هو فرع من فروع الدین آمر یسوغ فيه الاجتهاد فإن المسلم مطالّب 
بما يدل عليه الدلیل كما أنه مطالّب بالادب مع الاخره وقد يخالف علَمْ من 
أعلام الهدی le‏ آخر من 9 الهدی في مسألة أصولية ۱ 
لمخالف الذي هو عل السنة تحفظ كرات ولا بای 2 زل 


یرد خطؤه. 7 
وههنا سؤال وهو ما موقف المسلم حیال ما جاء عن اله 
آقول: هذا یتضمن صورا آولاها: ما كان رواية ع 

قطعا ولا شك فیه. ۱ 
الثاني: ما صح عن الصحابي ول يصح رجوع ۱ 

مجال للاجتهاد فيه فله عند أثمة الحدیث ۱ 

عن الأخذ من أهل الکتاب". 

الثالث: ماكانغولا ارا | . 


لت 


E A‏ ا 


وقوله ال فاو (ee:‏ هذا - قوله يِه في حديث طويل 
د 


«وَأضْحَابِي امه ت لاي د ذا 2 ب ضحابي ات مني م يُوعَدُونَ) 


هتسه 
قال رانك ورك ایلع ول بذع هي لا ور 
الْخْصُومَاتِ ياجء ی مق َ آضحاب ب الاو لت 
الشرح: 
ثم قال (وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة) ترك البدع» البدع جمع بدعة 
والبدعة في اللغة معناها: الاختراع علل غير مثال سابق» فيقال: بدع البثر أي: 
آوجدهاء وفي الكتاب الكريم بيع لسوت الا 1 
مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق”"". وفي الشرع: : 
ولیس منه» وان شئت قر راجتو 
ره «طريقة في الدين مخترعة - يعني اخترعها شخص 
يعني عند آصحایها - يقصد بال لوك علیها المبالة ي ال 
والخلاصة أن التدين الحق يقوم على أصلين وه 
ل ۳ لاخ 
اد السابعة اس ا 


1 r 3 2 ۳ 


۰ 


وال | 3 5 Î‏ 
والاقو ارم ۲ 


)۱ خر اله 


یرام 

أحدها: ما كان خالصًا لله ووصوابًا عن سنة رسول الله 3 

ثانيها: ما كان خالصًا نه ولیس صواا عل مسنة رسول له 23 

وثالشها: ما كان صوابًا علن السنة ولیس خالصًا له 

ورابعها: ما كان غير خالص لله ولیس صوابا علل السنة. 

ومن هنا يظهر لنا أن المبتدعة قسیان: صاحب هوی معاند وجاهل» فالجاهل 
حقه علينا النصح والتعليم فإذا قامت عليه الحجة رفعنا أيدينا عنه وألحقناه بالضللال» 
وأما صاحب الهوی فالواجب التحذير منه وسيآتي إن شاء الله لهذا مزيد تفصیل. . 

قال: (وترك البدع) لماذا؟ البدعة قد يراها الجاهل أو من خفي عليه E‏ 
أنها حسنة کالاحتفال بالمولد» لکن لکن المسلم يجب أن ترا لحكومًا بحكم 
الشرع لا بالراي» الرأي لا مجال له العبرة عندنا ا ول ۱ 
الاصل فى العبادات الط بي يعني: المنع الا نص. والاصل د 
والمعاملات الإباحة إلا بتص فمن أراد أن ار يدعونا إلى 
معروفة لدينا طالبناه بالدليل» فإن كان عنده ما با مل اش 
أو إجماعا قبلنا وإلا فالرفض والرد وعدم القبول وال 
هذا كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس» كا رس ة ض 

ول 3 2 
في ال ره" يعي ۱ ۱ 


تخا ري 
وثانيًا: كيف هي ضلالة؟ 5 يترتب عليها أن الدين ناقص» يعني يترتب عليها 
لرازم منها أن الدين ناقص أو أنه يقبل الزيادة والتقص وهذا باطل هذا طعن في الله 
Es,‏ ۱ 0 
قال رنه (وترك الخصومات, والجلوس مع ٠‏ 
المراء والجدال والخصومات في الدين) الخصومة وا 
بمعنی واحد وهذه المجادلة قسمان: 
أحدهما: بيان الحق بالدليل هذا سنة والدليل كذا وه 
هذا محمود وهذا هو الذي يصنعه السلف مع خصومهم من 
أو جهمية قبلهم أو خوارج أو غير ذلك. 2 
الثاني: المحاورات التي يريد كل من الخصمين س 
هو الذي يذمّه أهل السنة يذمه السلف يذمونه ويمقتونه و 
أهله. فلم يكن عادة السلف الجلوس ال ؛ امل الأهو 
وأسمع منك بل إذا ا : 
المجلس حتى یخرج ۱ 
8 


في لزوم ال 
ال 


)و 


پر ععالقریلالهیز 
5000052222752 2ت 500 ZA‏ 
بدليله وإن كانت عنده شبهة كشفوها له بالدليل» ولهذا قرر الشيخ ترك الجلوس 
إلى أهل الأهواء وترك المراء والخصومات في الدين» ولهذا قال قائل السلف: 
«من عرض دينه للخصومة أكثر التنقل»"'' ومن المأثور عنهم في ذلك قول 
الفاروق عمر رَعََلَهعَنَهُ: «ایاکم وأهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله 
يك أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»“ 
مما يروى من تحذير السلف من مخاصمة أهل الهوی ومحاوراتهم ومجادلاتهم 
ما رواه ابن بطة العكبري في إبانته الکبری"" عن أيوب السختياني ر تاه 3 
- أعني أيوب -: «قال لي أبو قلابة: يا یوب احْمّظ عم اد 
برایت ول وَالقَدَ وَإِذَا فک أَصْحَابُ ۰« ایا ی مم 
آضحاب الافواه ين امفيك ا افو ۳۳ 


ومصداق هذا نص رسول الله یلق ففي 2 


= آية من كتاب الله؟ قال: « ل r‏ ۱ » قال ۲ 
أبا بكرء وما كان عليك أن يقرآ عليك آية من کتاب الله تال 


بن لين لإننام امد 
السنة للبغوي ن هريرة َع عن الب يك قال ١‏ 

ني اس بتکم ی تسَمَعُوا اش م ولا ۳ 
صحيح البخاري''' عن عائشة و Ee‏ 4 1 
ری رل مك لكب منه ايت ف هن أ الککب واه مت 


محر رمه 


ريم َو ما به مله ابتماه اة وابتغاء أ تاوا 14 لا 


55 


يتبعون م تشابه منه ۳ 39 سمى .الله ۰ تدرو 


5 
٠ +‏ 
ااج 
Sf‏ 2 
و یه و- و 


قال رَحمَهَالنَهُ: : وله ِندنا از رَسُوَلٍ الله كلق مج 


رن ومی دلائل القران: لیس في الستة اسك لا تارمت 
ها لام لول رل بو ولا الوا إن هو باع ور 


ری 
الشرح: 
هذا مزيد تأکید فان المصیف ذکو 8 ۲ ۱ 
الأمر الأول: طریق معرفة السنة وفقهها علل الوجه الصحیح وهو آثار الصحابة 
تهر واتباعهم. غ٠‏ مبيحيير. ۳ 


لات مهدا ود ` يب 55 


4 r 
قصد ففسر السنة هلر‎ 

وهنادخل الشيخ و لله في بيان السنة 
E‏ 


نأصبحت السنة في الشرع لها معنبان معنئ عام وهو كل ما جاء النبي كل للامة 


وبلغه إليها وهذا يدخل فيه القرآن والحدیث؛ والمعنی الثاني خاص المراد به 
حديث النبي + وللسنة كذلك إطلاقٌ ثالث عند الأئمة فإنهم يطلقونها ويريدون 
بها باب العقائد؛ ومن ذلکم «أصول الاعتقاد عند أهل السنة» 9 «شرح 
السنة للبربهاري» وهکذا؛ يريدون بالسنة آبواب | مسائل العقائد. . ٠‏ 
وسمّوها سنة لأنها لا جال للاجتهاد فيه فمبناها لي :الکتاب: 
عن النبي َي وهذا هو الذي عناه المصنف ره : ۱ 
فهذه القطعة تشتمل على عدة مسائل: . 
المسألة الأولی: في ضابط السنة التي یج 
العدول عنها لأنها وحي الله إلى رسوله و 
۳ ف ۱ 
کا 


کا 


TTR ۷0 


0 ۰ 8 ا TE‏ ۷ 
المسألة الثانیة: في مکانة السنة» فالسنة كما ذکر المصنف تقر ۳ 


(السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن)؛ والسنة في هذه الجملة هي 
TBE‏ 00 
لا يحسنه علل الوجه الصحيح تولا وعملا واعتقادًا إلا أ: :. 
وإياكم معاشر المسلمين والمسلمات من خواص أهلها في الا 
وكيف تفسّر القرآن؟ 5 
هذا في آمور: منها تخصيص عمومه. ومنها تقييد مطلقه» 
الأمر الثاني: تدل على ما يدل عليه القرآن» ودلالة 
لها قاعدة وأصلء وهذا لا يفقهه إلا أهل السنة وتلکم ال 
تعتقد أيها المسلم أن السنة و حي إلى رسول الله لا مث 
دحي ال إل سدق السنة كذلك كلها لاا 
ثلاثة آرباعها و 
تعالى: وما کتک ول شڈ س 
الحشر: 4۷ وقال تعالی: وَمَاِقُ نالو )| 
دقال يك ألا ّي أونيت القرآن ومثله معدا" : 
رسول الله مثل ما حرم الله»”"©. 


۱ e 


() رواه أحمد في المسند (۲۸/ ۰ ۱ وآبو داود فی که ۳ 


() رواه أحمد في المسند (۸) وال مزع 


بج را اما مرتخد 


ادها رید ۱۳۳ 


|حداها: آن یکون الحکم منصوصًا عليه في القرآن وفي صحیح السنة؛ ومن 
ذلكم «النهي عن الجمع بين الأختين»” 8 a.‏ ايا 


ثانيها: ما انفردت به السنة الصحيحة فأهل السنة علن ة 
عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. 
ثم يؤكد ماه أهمية العقيدة وأهمية الشرع قال: (و 
تضرب لها الأمثال)؛ فالسنة لا يستعمل فيها القياسء الس: 
كانت في العقائد وهي أهم أو كانت في العبادات العملية كال 
ت 
= حديث النبي يله وابن ماجه في المقدمة: باب: تعظيم حديث رسول !! 
من عارضه» والمروزي في الستة (صن ۲۷۲۱ وال ۱۳۳ 
الکبیر (۲۰/ ۳/۹" 
(۱) أما ما يدل علم ذلك من كتاب الله فقول الله عل وهو يذكر الم 
غو يتنج الکن إلا ماک سک 6. وأما ما يدل علا 
الضحاك بن فیروز الديلمي عن آبیه» قال: قلت: يا رسول 


«اختر أيتهما شئت» رواه الترمذي في کتاب: النکاح» باب: 


أختان. وأبو داود في کتاب الطلاق» باب: في من آم 
وابن ماجه في کتاب: النکاح» باب: الرجل 
تسیا ۳ 
(۲) عن أبي هريرة وَآِيَدعَنُْ: أن رسول الله 
وخالتها». رواه البخاري في كتاب ال 


النكاح» باب تحريم الجمع بين المرا 


لاام 


2-7-2 


ا 
صحيحة عن رسول الله گنه بروی*عن ۱399 آمراء المومنین ورابع الخلفاء 
لراشدین يعر أجمعين وأعني بالمروي عنه علي بن آبي طالب مت 
قال: سي ا | وی بالمشح من فلا وقد راي 


E 


سول الله یمس عَلَى اهر یه(" فالدين قال الله قال ر سوا 
۳۳ المصنف وم لَه إلى أا كذلك لا تدرك بالعقول 
کذا؛ كيف قاتل اللفس مثلا عمدا یضرّب بالسیف والزا 
کالکلب لماذا؟ لا يقال هذا أبدًا؛ هذا شرع وهذا شرع؛ ۳ 
الواجب فیها هو التسلیم وترك الهوی؛ فواجب المسلم 


الأمر الأول: فعل ما أمر الله به ور , 
والأمر الثاني: ترك ما خهی اد 04 
والأمر الثالث: تصا ده 1 
ود ۳ 

9 


من له الما يمد سس تم 
جح و سس ی ج کے 


انقد هذا هو الواجب. هذا واحد. 
al‏ 
تقييد مطلقه» ولهذا يقولون: و 
عما یعبر عنه القرآن» ومراد أئمة الإسلام بذلك: أن ما صحت به السنة 
ي وجب قبوله والانقياد له والتسليم له والإيمان به» وأنه من عند 
ذلكم الذي صحت به السنة مما هو في القرآن أو كان ليس في | 3 
النًّا: في مزيد الإيمان بالسنة والتسليم لها والانقیاد ا 
يحصل تمام الانقیاد للسنة؟ كيف یعرف العبد نفسه أنه منة 7 
فالجواب: ذلك یحصل بأمور: .تلا 


يه 
3 


i 


ع 


أو ا نا : 
gm‏ 
فاذا دل ریا ا 3 


لاا 


وعل سبيل المثال من قال: كان الاختلاط ممنوعا منهيًا عنه أول الأمر والآن 
الناس تقوی الاسلام في قلومم وصاروا متحصنين بالفقه وبالعلم إلى غير ذلك 


من التمحلات لاباحة الاختلاط بين الرجال والنساء نقول: 
أولا: آنتم عارضتم النصوص الدالة على هذا بالقیاس فليس ل" 
ابلیس عليه لعنة الله ومن حذا حذوه من آتباع المدرسة الفلسفية | 
ثانيًا: الشارع حینما هی عن هذا فانه ۸ يشترط 
أطلقه الشارع یبقی على اطلاقه. ۹ 
لا يؤكد ذلك قوله بك إَِاكُمْوَالدَحُولٌ على ال 
رابعا: ما أكثر ما يُنشر في المجلات وال : 
الاختلاط بين الجنسین» وأشدّ هذا من أباح سة 0 
معللين هذا يوم كان الناس یعیشون في اه ۱ 
حضارة ولا ولا ولا...» نقول هذا قیاس ۶ 
0 
عليك من إيمانك. وقد يكون من إعراة 
الکفر. 
انیا مد ميل 
فمتلا حینما : ۱ 


23 


4 م۱( بر 4% 4 وم 
بت الا( مد سس 
ج تع ڪڪ ڪڪ جح 
ع ا کت ما ۹ ۱ 
عليه أضلاعه ينطبق عليه ؛ فلو قال إنسان كيف؟ نحن نری القبور كلها متشاببة لا 
نرى لأحد فيها سعة ولا ضيق! نقول: 
۱ هذا من ضرب الامثال للسنة. اسيم 
۲ هذا الحدیث من خبر الصادق المصدوق ب الذى قال الله ف 


ل وما يتلق عن رت( هو لا وی برع € (النجم: 16۳۳ 
۳ التسلیم لما جاء في القرآن وني السنة الصحيحة ف 
ونعمت. وما لم تعرف معناه فيكفيك فيه التسلیم حتی يهئ 
أو كيفيته» كيفية نعیم القبر أو عذابه محجوبة إلى يوم القيا 
البشر آبدّا» وقد أطلع الله محمدًا ی عن نماذج من أحوا 
كذاء لا قال ما انعلا لاد 
ثالمًا: لا تدرك بالعقول و 9« ذا 


فقط. لا مجال للاجتهاد فيه؛ ولهذا 
الحظر إلا بنه كم الا 


)۱( رواه احم 


۷۱ 


ڪڪ 
لم تكن معروفة عندنا وآمرنا مها وحضنا علیها 
ن كان عنده نض وهو ا |0000 
ززامًا علينا الاستجابة له وقبول ما دعانا || 


.تلا 


اليم ان دعانا إلى عبادة 


طالبناه بالدلیل حت نقبل منه» فإ 
ن 


صحيحة عن رسول الله كَل كا 
وأمرنا به لأنه لم يقل من تلقاء نفسه. 

وان لم يكن عنده دليل عل ما دعانا إليه أو عنده حديث ضعيف فلا د 
دعانا إليه» الأصل في العبادات الحظر الا بنص. 

كما قال الامام مالك ذاه حبن سأله سائل: یا آبا 0070077 
آلمرش أستوئ 4 [سورة طه: ۵]» کیف استوى؟فأطرق عليه جح 00 ١‏ 
عَلَنْه الرحضاء؛ أي اشتد عرقه وتمعر وجهه لشدة وقع نا الستوال عا 
غریب قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واج 
ن وكذلك ثقل هذا عن شیخه ربيعة ۰ ۱۳ 


3 


لاي ابا عل يهذايوغان تدرك بالعقول آبدا» فتفس ا 


(۱) رواه الدارمي في الرد عل الجهمية (م و 
والصابوني في عقيدة السلف (ص 0۳۹ ا 
ال 9 في ال ۹ كيين 


الشارع نفسه» النصوص جاءت من عند الله عَرَجَلَّه فيفسرها كتابه نفسه أو يفسرها 
نبيه محمد یه ولا أمر ثالث. 

رابعًا: التسليم للنصوص وعدم مقابلتها بالهوی» هذه كلها مؤكدات 
لا مجال للرأي في التدين» فلا يحل لمسلم أن يرل النصوص عل ما يراه 
بنزل الحال والمقال عل النصء فإن أسعفه النص فبل» وان خالفه رد ولهذا' 
يركب فقهاء الواقع المعاصرون المتحزبة المتحذلقة خطأ فاحمًا حینما: لون" 8 
يجب أن ننزل النصوص عل أحوال الناس» هذا ليس بصحيح: لأن نتيجة هاا 
النصوص تكون تابعة لا متبوعة» والواجب العكس أن يكون النص تبوعا 
فتنزل أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم علل التصوص. تعرض عل || 
ولهذا فان أهل السنة والجماعة أهل الحديثء أهل الأثر » السلفيين» د 
يفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم عل ميزانين. اروت ١‏ | 
ماالنص والإجاع فما وافق ا ا ۳ ماخ 


على من جاء منه کات من كان» وعذوه مخالقًاء وه 


عنادية وقد es‏ ۱ 
المقصود أن هذا الم 
خلص الشيخ إلى » 
هو الاتباع قول ال 
هذا النص؟ أنا ' 
آراده 2 » 


3 


ااام 
الأعل الا وقد بين آشفی البيان» وأتع البيان» وأوف البيان» بأبي هو وأمي وَل 
وما لا يحتاجه الناس هذا ترك مثلا هل يحتاج الناس إلى معرفة اسم كلب أهل 
الكيف؟ لا يحتاجونه لونه؟ ليا ا ۱ 
مصلحة بيّنه. لكن لماذا قتل الخضر ية الغلام؟ بيه بالتص ‏ لماذا بى الجدار 
ول تخذ أجرًا؟ ذکر آم لا؟ ذکر""» وهکذا کل ما يحتاجه العباد من مم 
الدينية والدنيوية بینه الشارع» أي ما بحتاجونه من العبادات وال 


3۴ ۶ ۶ 


و اک 

)١(‏ قال الله عَيَجلَ: وما افر نان أ واه من فح 
دما AE‏ ی ۰ 

دعن أبي بن كعب قال: قال ر 

أبویه طغيانا و فر 0 


بخ هت کرتخد 
وج ETD OF DOE‏ ل 77722277 سب جح 


قال رالد و الس از الي من ترك نها اة لم 
قبلا ون بها - ین ین أيه 
لایان القدر خیره وشرو وَاللَصْدِيق ق بِالْأَحَادِيثِ فِيْدِ و ايان 
بها لا يعَال: لِم؟ ولا: كيف؟ نا هُوَ التَصْدِيق والایان بها». 
الشرح: اانه 
بدأ لمصنف رَمَهُاانَهٌ في أصول السنة إجمالا ومن هذ همع في 
تفصیل ما أجمله؛ والتفصیل eg‏ ۳ 
ذلکم الکتاب والسنة؛ فالله سَُحَانة ول في کثیر من المواطر: ۱ 
ثم یفصل ومن ذلکم قوله تعالى: «آلقسارء مَُ ۵ 40 
ارم 4)2 ثم فصل فقال: ۷ يَوْمَ یکون الاش کالفراش تشون 3 
الال کالمهن المنقُوضٍ 4 [سورة القارعة: 59-١‏ 9 
السنة قوله كا «إن) الأعمال بالنیات ونم 
ذلك فقال «فمن كانت هجرته إلى 
كانت هجر ته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
هاجر إليه' أخرجه البخاري ‏ 
نم مدا تيا | 


ب ١‏ 
ااا 
ما توات به النقل عن السلف الصالح 
کال شيئا منها عمدا وعنادا عنها؛ وهذا تواتر 
3 المخالفة ليست بدعية؛ من ذلكم ما رواه 
فكانوا يزجرون المخالف وإن كانت 
26 له يخذف بالحصئ 
ليشيخان عن عبد الله بن مغفل ره أنه كان قريب e‏ 
لا تفعل سمعت رسول الله مه یقول: «إنها لا تقتل صیدا و ۱ : ۱ 
تکسر السن وتفقاً العین»۳" فآعاد الرجل الخذف فأعاد عليه ال 
الثالثة قال: لا أكلمك آبدا. 
والنقل متواتر عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم؛ ولهذا أ 
كثيرة من السنة آخرجوهم من أهل السنة وان كان عندهم صلا 
وزهد و کانوا صوامین قوّامين لأنهم ركبوا بدعة؛ هذا الذي ر 5 
سام وسلمة رکب بدعة الما افو ی 1۳ 
قامت عليه الحجة فإنه يكون مبتدعًا ضالا. Ea‏ 
ثم شرع المصنف في تفصيل أصول الستة بادا بالقدر) ال 
فما التتراد بذکر الإمام رجمه اله هذه المسألة؟ ٠.‏ 
وشره؛ 
أمة السنة تون مسائل الدين ني الأصول وال 
والعملية من وجه بالأدلة؛ ویحذرون الناس / 
ون این خالصًا صافيا نه یی ای ۱ - 


)۱( صحيح البخاري: كتاب ال 
الصيد 00 5 


)في المسند(۱۱/) 


م 5 7 چ 
ومسلم''' من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن 
م كو حت 1ه در لاله “ 6 1ه شاه 2 4 ا 52008 
العاص تیه أن رسول الله يك قال: نم يكن ِي قبلي لا كان حَقا له 
آن يدل آم علی خر ما يَعْلَمَهُ لهم وَينْذِرَهُمْ سَرّ مَايَعلَمُهُلَهُم الحديث وله 
قصة؛ والمقصود أن هذه قاعدة شرعية لا ينفك عنها ولا يدعها من كان داعية إل 
لله عن بصيرة يريد أن يفقه الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وع فيه 
السلف الصالحء ويجانبها صنفان من الدعاة صنف هم أهل | اهواء لأنهبم 
قاعدتهم في الدعوة إلى الله على حرف الناس عن دين الله الحق؛ فانتسا ۳ 
إلى الله هو منكر من القول وزور وكذب وبهتان؛ والصنف الثان: 
يحسنون دعوة الناس إلى ما أراده الله منهم من شرعه فهؤلاء يفسدوز 
يريدون الإصلاح ويضلون الناس من حيث يريدون هدايتهم. 70 
السنة بالقدر لماذا؟ هه 3 
الذي بظهر لي والله أعلم أحد شیئین: إما أن ال 
افوی فبدا بهم؟ 5 مقالة لقدر , + العام 
آظهرها معبد بن خالد لجهنی فی ال 
كان يقرر في أتباعه أنه لا" 
الخبيئة: أن الله يأمر ا 
له بها؛ ولما كان ال 
قلوبهم لارتبا لهم ۱ 


9 في كتاب:‎ )١( 


یرام 


إل الحج فقالوا لعل الله يجمعنا برجل من أصحاب محمد 


8 فو اغا 
خر 0505 SEE‏ 
: ۹۳ | وفدهم بعبد الله بن عمر کته » فقالوا: يا أبا عبد 


روت و ارعن2: « آني بری 
رصوالیعنه: ۱ في ب 
الرحمن إن قبلنا قوما یقولون كذا وکذا فقال وينه خبروهم اني برئ منهم 


وب تم ی وج حرام علیهم لماذا یقولون كذا.. ما عندهم مجاملة - 
أخبروهم أنهم برآء مني وأني بری منهم والذي يحلف به ابن عمر لو أن لا حدهم 
مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر خيره وشره - 
RES Ll‏ الذي في صحیح OTO‏ 
بحديث جبريل كَلِل. 
فالمقصود أن نفهم عناية نن 000 
من المقولات الفاسدة والسلوك الفاسد؛ أما إذا ذ 
يوالي أكفر الناس» لكن إذا قويت العقيدة في القلب وخ 
المسلمين يصبح عندهم الولاء في الله ق ۱۳ 
الله؟ فبان بهذا أن المصنف ره آراد هذه المسألة ال د 
والقدرية هم القائلون لا قدر والامر ]ل وه 
mm.‏ 
وقسم e‏ 


هذا لعله يأ : 7 


بج ور الأنااحمد 


بستجمعها کلها؛ مرل ایا وم ۱۳۳ 
الایمان الستة معلومة لدیکم؛ وقد دل على وجوب الایمان بالقدر الکتاب 
والسنة واجماع آهل السنة والبحث في هذه المسألة تعن تتضمن آمورا 
المبحث الأول: حد القدر [معنی القدر]: ۳۳ 
القدر في اللغة: من التقدير وهو إحاطة مقدار الشيء(. 72 
وأما القدر في الشرع: فهو تقدير الله للكائنات تقديرًا يسبق حدوة 
وخاصية وماهية وزمانًا ومكانًاء فمن الخلق قوله تعالى نع 
القمر: 44]» وهذا يشمل - جنيع الأمور. يشمل الخاصية يشمل ال 9 
ومنه کذلك قوله تعالی: «رَکُل سء عنده. دار 4 [سر ة الرع 
وصفه زمانه مکانه وغیر ذلك. 


وقوله تعالی: ۲ ون ین ىء إلا جندت حرآینه وم نله الاب 
الحجر: ۲۱] يعني: كما وكيفًا ومكانًا وزمانًا. > 
ومن ذلكم قوله تعالى « اوا 8 
OPE‏ آیرنسن م۶۹ 
اظر يشمل كل شيء. 
والأدلة ب وجود 
لني لا يكون ا 
ار و 


لمیر 


٠ e 


َو یبا © [سورة الفرقان: ؟] + ومن السنة ما أخرجه مسلم ٠‏ من حديث عمر 
المشهور بحديث جبريل قال ما الإيهان؟ قال : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
عه ولو ۱۳ ۱ 


هذا یه ۰ ۲۳ كلد ts,‏ ۳۱۳ 


ودياك ال 


وهي نی سنن آيي داود(" "وتان ge‏ 
رفن في کتاب السنة من سننه قال حدکتا ا 
بي ساني عَنْ وَهْبٍ نن خالد الحفصی عَن ابن الدیلم ا 
کب لت لَه وقح في فيي كي ين ا 
من قلبي قال: «لز أن الله عَذّب أل سماواته وأفل ییا ما 
هم ولز رَحِمَهُمْ ۾ کات رحمته 9 
في سل الل ما بل لله نلک حت 0 
لیخطك ون ما تا له يكن ییات وو 
ال رادید عد الله ی ۰ مسْعُودٍ ال ونا 000 
TTS‏ 
اا 1 


بعج لت لكر ايم سس 
يج حت TDC‏ حت 2255 257 کح 
وقد تضمنت أمورًا أخرى لا يفقهها حق الفقه إلا من هداه الله إلى السنة فمن تلكم 
الأمور: ص 
# بیان آني بن کون ضرعت لابن الديلمي رنه واسمه 
نیروز تابعي لقة " فقد بين له كيف یکون الایمان بالقدر وخا 
ار انما أخطاءل يكن ليسي را 
* ثانيا: قصد السلف مهن حين ما تنوبهم النوازل وا 
إلى أكابر أهل العلم وهذا واضح من صنيع ابن الديلمي و 
التابعين في ذلك الوقت وإنما عمد إلى أشياخ كبار التابعين | 
الصحابة وَصَِآَتَهعَنهمَ أولئك الأربعة ۶ وابن ۱ 


هه وما أحسن ما قاله ابن ۳۳۳ وان 


معکاسکیر ما نام هُمْ للم ِن آَضحاب مک 
أصَاغرهم گر 
* ومن فوائد هذه سم 


لایر 
میحر 
2 . حد' آذهب الله ذلك من قلبه؛ وهذا یفیدنا أنه 
علماء الصحابة تأر أجمعين حتى أذهب e”‏ 

مداع لسعو أن يسأل جملة من العلماء في مسألة واحدة إذا كان قصده 
الوقوف عل الحق ومعرفته لاسيما إذا كان بالدليل أما إذا كان من قبيل الوسوسة 
أو طلب الرخصة أو الفتنة فهذا ممنوع ومذموم وهو حرام؛ هذا المبحث الأول. 

المبحث الثاني: بم يتحقق للعبد الإيمان بالقدر» كيف إو ا 
يتحقق للمسلم الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح بأمور أربعة يسميها 
العلماء مراتب القدر وهي: وا ق ار 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط هم . 
ل يكن كيف يكون فان كل شيء مضی أو مستقبل م 
رس ۳۳ اي 
المرتبة الثانية: الكتابة» وهذا معناه الایمان بأن الله 2 
الأشياء قبل حدوثها وفق علمه بها أزلا. 
الثالث: المشيثة» فما شاء الله كان وما لم يشأ | يكن 
القدرية» وضابط ل ادة کین نية القدرية - فيما علم 


و بت 0 ار م لاا امد 


adc‏ کے کر 


, المسلمات تفصیل ف مرتبتي المد راکنا ویسمی هذا ا 4 
ثلاث مراتب وتفصیلها كما يأتي: تا 
حدده الله له يوم خلق السماوات والارض سواءً كان ۶ 


و ۱ 
لملك؛ وشاهد هذا حديث الصادق المصدوق ا 
و 


تين 
وعمله ؛ وَسْقَي أو سعيد) 


المرتبة الثانية من مراتب القدر التفصیلی: 
تقدیر ما يخص كل سنة من ليلة القدر | 


۱ 


۳ 


ووکل إلى من یدبره ویصرفه من الملائكة الکرام - علیهم الصلاة والسلام - هم 

واخوانهم من الملاتكة قال تعال: «ََر هر 4 [سورة الرحمن: ۰۲۹ قال أهل 

العلم: يحبي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض اھ ینہ 
المبحث الثالث: موقف العبل من اا 210 

إشكال عدم فهمه لها وبیانه فيما يأتي: 


. ۴ 9۶ ۴ 


تنخ لم لازا حمر سس 
ل al‏ 


و > مو 


دومن لمیر تير ای و و زر 
واحیم ۳ َل اون هشيم له له مد حدیث يث «الصّاوق 
الْمَصْدُوقَ "یل ما ان له في کر 


الشرح: 
وهنا أحب أن أنبه عل قاعدة حول ما شورق 
القاعدة اعلموا آولا: أن نصوص 4 لیس ee‏ 


وبعبارة ثانية آقول: لا يوجد نص من نصوص الشارع آشکا عا؛ حر 
بصي ل 
وهو الثاني أن الإشكال نسبي إضاني ولیس حتيقيً) زد 
حديث أو آية ولا یشکل علل زيد ذلك النص. عه 
وقد مثل الشيخ مه لما في معناة كل من 
للغة العربية بحدیث الصادق الم ۱ 


از تس یاب 


عيماجم 
ا ا n‏ 
O‏ یکتب آریم 
کلمات. وکیف وکیف...۰ ثم في آخره - بعضهم قال [نه من کلام این مسعود - 
«والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما يبقى بینه وبينها 
الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها... الخ الحدیث».( 
ماذا يصنع العبد؟ يجب عليه ما يأتي: مت 
أولا: الإيمان بأنها حق وصدق. 
ثانيًا: التسليم لها والانقياد. بعد اا 
النًا: عدم البحث فيما أشكل عليه من آمرها بت 1 ل 
النظر فان بان له بعد بنص آخر كان مهاء وإلا فاز 
وهذا الحديث يتضمن شيئين: 
أحدما: معنى جُمله وفق اللسان العربی و 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» فن 
بعض لكن كيف تجمع هذه النطة 
لا من كتاب الله ولا من سنة لاض .ليع | 
ثانا نفخ الروح؛ نفخ معروف هو إلا 
الملك الروح في دن المراة ار وا جییها و2 


9 


د سداد" 


جح حت 0 2 که ی 
عط؛ لكن كيف يكتب الملك عمرة و اا 
هزا؟ هذا لا نعلمه. 

101799990199099 ۲ 
يوم القيامة” " نؤمن بها ونعتقد أن ما تز حقیقته حقيقته لكن الكيفية الله 
أعلم بهاء ومن حيث اللغة هي معروفة. 

إذا هذه التصوص لها معنی ولها كيفية» فالمعنی : سوت 
لجمع معروف «یجمع خلقه في بطن أمه» النفخ معروف في اللغةا لك الكيفية 

هذه تکنّها إلى عالمها وهو الله سبحانةوتعال ار 

وهذه قاعدة ع ۳ ۱ 
آمن به عن ظاهره وأنه حق وصدق واترك علم الكيفية فية 
تس 0 
الفاجر آوالمرتاب یضیق ع ۱۳ 
ظاهره وسلمت له ا الل ۱۳ 
لكن إذا خضت في الكيفية فانك تعجز عن ذلك 


و 3 
۳( منها حديث جرير بن عبد الله قال 


لایر 


منه7وانعم زد اكك الوساوس والحيرة والبدعة لك آنت الآن لو ذهبنا إن 
البقیم» هل نری في القبور رده وی ما۱۳ 
عند الله واحد؟ ارا ا( لله يا ماعة نح . 
ما نری نريد أن نحفر وننظرء سلمناترکنا ۱۳ طر » د 

ما آخبر به نبيه ية أو لا؟ هل یعاینه هل یراه؟ اذّْا ل 

وصدّق بما صح عن نبيك ی واترك علم كيفيته إلى ال 

في القدر وني الصفات الإلهية وفي البرزخ. 


0 بت 4( ار امد = 


ول أحاويث الرؤيَة کل وان 7 "م فا بوبم ۳ 


نه یی 2 له اناد با راز من خزا سند ] 


اد ت جك ول رو وار , 
وَعَيْرِهَا من الستّن مکروه وَمنهيٰ عنه ایکون د 


- 


و 


آصات كيه اسن - ین آهل ال حيو بم ل 
هذه قاعدة تتضمن آولا: متئ نقبل الحديث؟ 
إِذ ناصح نقله عن الي که | 
أولا: عدالة الرواة .¬ 
والثاني: ضبطهم tity‏ 
والثالث: اتصال السند 
والرابع: السلامة من ال" نوا : 
والخامس: السلامة من | 
الامر الثاني ما٠‏ و 5 

درکها استوحشنا 


۰ 


۰ 
4 
٠ 


و 
المعريي مام 


7 
با يُخَاصِمَ أحَدًا ولا بتاظره وَلَايتََلَمَ الجدال» قن للدم 
في قرو رونت مکی و ونع 
ایکون صاحبه - ون اب بکلامه السنّة - من ُل الس 
حَبَى يَدَعَ الجدال وَْسَلم وین بال ار 
الشرح: 
إذن خلاصة هذا شیئان: 


أحدهما: التسليم للآثار كما تقدم؛ وتصديقها و > آن 
يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. 

ثانيا: لا تخاصم أحدًا من أهل الأهواء اکتف بشرح ريسي 

الثا: وهذا رد عل عشاق المناظرات والمجادلات والمحاو و اد 
من هدي السلف أبدًا؛ وإنما كان نهجهم الرد على | 
طهر لهم مه أنه يريد الق ا ۱ ۰ ۲7 1 57 
يبينوا له السنة بأدلتها فإذا أظهر أمرًا آخر كذل 5 ۱ ا 
0 5 


اه في ذلك عر اا 


ره 8 کلمه 


وروي عن الإمام مالك یس اه جف جل قال + : آبر الجر براقا 


ديه بالاز ار ای فا ي يَا اعد اللّه | E‏ 
إن عَلبِي؟ فا إن مب اَي ال 


به ۳ ی 


589 


نَهُ يقول في وصاياه المتضمئة النهي عن 
ومجادلتهم بم ونارن «أو كلما جاءنا و -- 


والسبلذلارض تا ار تا ۰ و 
ان السنة لا تبین الا بالسنة» الستة لا تبینها لا 


ارزلا 


فان تردد فارفع بدك عنه قل لا لا أجالسك وإن استجاب لك فبین له بين له بالدليل 
القطعي الدال عل فساد منهج القوم فان أخذ يعرض ويلوي الكلام ليا فاعلم أنه 
ليس من أهل السنة وأنه من أهل الأهواء فلا تُمكٌن سمعك من آقواله؛ وقد تقدم قول 
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي له لتلميذه أيوب السختياني مه و - 

وقد يغتر بعض الناس بمناظرات تعقد في مجالس في القنوات مناظرة بين 
أهل السنة ومخالفيهم؛ هذه المناظرة خلص الشيخ هه بان صاحبها ليس 
عل سنة وإن أصاب السنة؛ كيف هذا؟ لأن المناظرة أصلا - مناظرة المخالفين - 
ليست مشوواعة ا فالعبرة ليست بالواقع العبرة ال 322502 
رجل من آهل السنة رجلا من أهل الاهواء ویصیب؛ لك 
عل سنة أنت مخطی مجانب للسنة» فان أهل السنة يبي 
مسترشدًا ويردون على المخالف قوله ¬ 
أهل البدع ومجادلتهم؛ لأن هذا من البدعة؛ ول 
ا ب أحدا ولا کی ۷ الْجدًاا 7 
الآ َغْيهَا من 


بخ لته اسه 
ت فف ج جڪ ج د ا 
- كما يظهر غیرهم من أهل الأهواء - بمالم يسمع أو لأن القارية هم أول مره 
هر آول ما ظهر من المقالات مقالة القدرية وفي السلوك الخوارج وقبلهم اللي 
وهم خوارج. 
فمناظرة المخالفين من أهل الأهواء ليس من هدي أهل الستة؟ ومن 57 
منهم أجازها بشروط ثلاثة؛ من آجاز مناظرة المخالفين حت يُفلّجوا وف 
ویخصّموا آجازها بشروط ثلائة: ١‏ ایو ابیت 
أحدها: أن يكون عالمًا متمکنا في السنة. ا 
الثاني: أن يكون عارفا بأساليب القوم؛ فإن أهل الاهواء ما 
لبون على الناس. 3 
الثالث: آن تکون بحضرة سلطان؛ یحکم ٠‏ الم ۱ 
وفلان وفلان في قناة المستقلة أو غیرها ونناظر؛ فها 
أهلها ویحدُرون من هذا الصنیم. ماع 
ومن نظر ۴ الکتاب 5 لكو ١‏ 5 
ا وغیرها من کتب السا 


۰ ۱ 1 ۳ ۰ 
ااام 


بعضهم قال فيه: : رافضي فأدخلوا علل قلبه هذه الشبهة الكفرية بل هي كفر, 


598 لبلوی جاهير الناس مع المأمون مع الخليفة والعوام علل دين ملوكهم 


وثانيًا: دا مرت رت ي 


محکومة ولهذا قال هل العلم: ا ا 
متمکنا من السندةة وثانيًا: ل ۱ 
i Nort‏ 1 
رن رملا سنس لك ر و : 
یعقد أحيانًا بين مسلمين وبين غيرهم من مناذ 
توصيات هذا ليس من منهج السلف. 

فالعبرة 2 النوازل بالأمة قسمان: . 


1 


ر و 


قال رَمَت: «ولا َضفآنیتزل لیس بمخلوق تال فد کلام 
ال بت بان منه لیس منه شيء : لوقه رد تین موه 


18 


قآ یش بوق o FOE‏ 
مل مَنْ قال: (مُوَ لوق وإ ُو کلم ال کبس بعخلوق». 
اچب 1 
هذه المسألة» مسألة معروفة ابثلي بها أهل السنة وهي مسألة < 
أحدثها الجهمية المبتدعة الصلال واحتواها الخليفة العباسي المأ 
هارون الرشيد وبعض أبناته وأحفاده والإمام ا 2 ۱ 
لقوا ما لقوا من الأذى والمحنة؛ فمنهم من تل وم" م 
ومنهم من لقي في الحبس صنوفا من التعذيب - رج 4 
أقول: لا بد من بيان أمور: 1 
الأمر الأول: ما كان الصحابة SRE‏ 
یزیدون في القرآن ء 7 , أنه E‏ ا 
القرآن كلام الله فهو بذلك. ! 


لریم وم 


انز السلة 1 


سينا 
8 يسنا 
الأمر الثالث: لما ظهرت مقالات المعتزلة الضالة المضلة ومنها: القول بخلق 
القرآن رای أهل السنة لزامًا عليهم أن بقولوا هکذا «القرآن کلام الله منزل منه عن 
محمد بيا غير مخلوق» طيب لماذا هذا؟ قالوا: لأن بعض المبتدعة - لعبًا منهم 
ومكرًا وتلبيسًا - يقولون: القرآن كلام الله» ويريدون بذلك: أنه كلام الله خلقه في 
غيره» فهذا الغير يعبر عن الله» وهذا من فطنة أهل السنة الدین لا بذ فيه من الفطنة" 
Stu‏ 0 
لعا بخواص الناس وعوامهم. فاد ما الذي بسد الطریق ویجل |0000 
كلام الله منرّل منه علل محمد يكل غير مخلوق» لا بد من عبارة غير ب 
2-1 ۱۳ ۱ 
شنت فقل: التحذير من الوقف وهو أن يقول: القرآن کلام 
أو غير مخلوق. لا لاتتوقف قل: القرآن كلام الله غير مسر 
كسد 0" 00 
الأمر الخامس: دا لبةء كيف | 
000 
أولا: أن هذا الكلام شیور 


الاقویاء ن 5 
ا 0 


207 3 
محدث. وا 


#8 


وثانيا: لأنها محدثة. 
وثالنًا: المعتزلة في شدتهم وقوتهم يوم كانت الخلافة معهم كانوا يصرحون: 
ترآن مخلوق» كذا يصرحون فلما ضعف سلطاهم ورجحت كفة آهل ال 
سلكوا مسلكا آخر فقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق «ال..» لفظي بالقرآن مخلوق» 
ويريدون أن ينسلوا بهذه المقولة إلى القول بخلق القرآن. 70 
الأمر السادس: الإمام أحمد مه له في هذه القضية : 
من صاحب سنة قوي فقيه في السنة إلا ويذكرهما في 6 
الموقف الأول: موقفه من هذه المقولة» والموقف الثاني 
احتوی هذه المقولة وحمل الناس علیها بالقوة» هذان فا 
الموقف الأول: موقفه من المقولة» ردَّها بالدلیل 
کلام الله والکلام صفة لله والقول بأن صفة من" 
مصادم للنص والا جماع» الموقف الثاني: 


وبعض أبنائه وأحفاده | بن احتووا أ 


أئمة السنة منهم الطريد الشريا 
مات تحت التعذیب: 

ديحرض الناس 

يوم عشرة 

يقول له 


رأى أن ی ومن حذا حذوه من آبنائه ۹ اا 
فحملوا الناس علل القول بخلق القرآن قسرّا وأطرًا وقعوا في شبهة احتواه الجهمية 
واستولوا عليه فصاروا بطانة سوء فقذفوا في قلبه هذه الشبهة الكفرية» وهذا دليل 
عل أن أهل السنة يزنون الناس بميزان الحق والعدل» فلو كان الامام أحمد من 


من أهل الشطط لخرج عل المأمون وأظنه لو خرج علل المأمون لكان معه أئمة السنة 
وما أظن المأمون إلا يسقط لكن لا يريد أن يسلك مسلك أهل الاهواء وه 

الأمر السابع: عدم المجادلة والمناظرة في هذه ال 
التي هي القول بخلق القرآن وغيرها من مقالات ال فإن الم 
والمحدثات فأهل e‏ لنا, 
ويردون الباطل بالدليل نعم ناظر بعض أهل السنة 


ناظروهم بشرطين: 1 
الشرط الاول: لا يناظرهم إلا متمكن قوی اوق" 
تمامًا وعرف أصول القوم كذلك. 


والثاني: آن یکون بحضرة سلطان ر القرضة 
مناظرة عبد العزیز 79 VS‏ 
الکافر العنيد بشوًا الب ۳ 


ر د عل المبتدعة بالدليل افعل وإلا فحصن نفسك أنت بالستة. 

وهنا سؤال: هل قال أحد ني هذا العصر بهذا القول؟ نقول: نمم قال به اور 
ا حمد الخليلي مفتي عمان قال بهذاء ورد عليه الشب: با 
(حنظه )۳ a‏ 
إنه ضلال ليس ظلال» مليء بالکفریات والتکفیر وتعطیل الصفات رار 
والقول بوحدة الوجود وغیر ذلك من البلایاه قال ل ا ۳۹ 
نعال زبلا مَسَنْ كلق لش موت الف فال ‏ ۱ 
کالارض والسماوات. تنزلت من الملا الأعل) 40 فالمقه و 
ییون الحق بما بقررونه من العقائد والقواعد والاصول الم 
والسنة وعلل فهم السلف الصالح ویردون ما خالة 
بیان الحق فقط لاء لابد من رد ما يخالف الحق حت یک 
له عم وهکذا القرآن وهکذا محمد ا ۱۲ 
توفاه» وهو یییّن للناس الدین الحق ویحض : 
ما یخالف هذا التدین الخالص لله عر 
AR‏ 


3 7 جد - 
> 


حتی توفاه الله ثم مشی 


3 


س 


قال 7 و بالرؤية دم عیام ی ای 1۳ 
مِنَ الأحَادِيثِ الصَحَاح» 
الشرح: 
هذا هو الأصل الثالث من أصول السنة التي أشار إليها الإمام رمه 
ثم أتبع ذلك بتفصيلهاء وهذا الأصل ا عدة فروع» 


داد 000 


الفرع الاول: ما المقصود بالرژية والفرع الثاني: ما دلة ذلك مر 

والفرع الثالث: ما شبهة المنكرين والفرع الرابع: ما الجواه 2 
الفرع الأول: الذي عرفتم أنه المقصود بالرؤية ما هو؟ 

رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة وهذا يتطلب منا بحث أمر 
الأمر الأول: كم مرة بری المؤمنون ربمم يوم القيا 
الأمر الثاني: أيهما خاص بالمؤمنين قولا واحدًا وأيه 

علماء السنة. 1 
اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن مقتض' | 

يوم القيامة مرتين 

إحداهما: : في عرصات تب 


SAMs‏ ۸ وس 
بخ رن ت الاسام احمّد 
أحدها: أنه يراه جميع الخلق المؤمنون والمنافقون والكفار ثم يجتجب بعد 
عن غير المؤمنين فيبقى المؤمنون متلذذين برؤية الرب ا5ا مسرورین مهاا. 
الثاني: أنه يراه المسلمون - من كان مؤمنا ومن كان منافقًا - ولا يراه الكفار. 
النالث :أنه لا يراه إلا المؤمنون. والله أعلم» 2 
الموقف خاصة بالمؤمنين؛ دليلهم قوله تعال: "تبون چو ¢ [الطفف. 
۰ فان هذه الاية دالة علل آمرین: أحدهما: و ی 
لأمر الثاني: رزية المزمنین رهم في الجنة وهذه خاصة بالمؤمنين تلا 
واحدًا مجمعٌ علیها ليس فيها خلاف بين أهل العا 
حديث صهيب یه وهو عند آحد ومسل ۲ 
ید 20 35 
لاب 4 نآ تیو E‏ ۳۹ 
لح لح وغل لا ان ادى متاد: ا أَهْلَ ال 
مر ۲ 7 
رید أ ينج ركمُوه 3 فيقو قا و هو؟ م يم 
ریدخلتا الق وَيُجِرْنَا من ال نار » قَالَ: که 
ال الام عام ا حب إا 
نعيم الجنة؛ فهذا دلیل عم ا 
في الف الثنی | 


اریز 


من القرآن ومن سنة الب وه والسنة ال كيجا ۸۵1 تكن 


من سنة النبي 25 بل 2 
فيضة » والعبرة عند 


متواترة عن النبي يك في هذا الباب تواترًا معنویا قاجا مستفيظ» 


أهل السنة والجماعة بصحة الحديث وسواء كان متواتر تزا أو آحادًا فإنه يفيد العلم 
والعمل - علل الصحيح - في الأحكام دون || مجمع عليها عند 


أهل السنة قبل ابن الملقن. 
فمن القرآن الکریم قوله - جل ثناؤه - ی 
حسنة مضيئة إل را ار )4 [القيامة: 02۲۳ ومر 
لإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤ 
ضيم بحيث يراه أحدكم دون الاخر وني رواية «لا تضا 
وغير ذلك. 
وأجمع أهل السنة عل ذلك فهو مج 
بين أهل السنة والمبتدعة من > جهمية ثم و رف 
لأشاعرة ومن لف هم وا ۲ 


الشبهة الثانية: وله تعالل: لا شذره الأإعدر وهر در ۳ تور 


لانعام: 2۱۰۲ هذه شبه القوم أو بعض شبه القوم وأنا ری 
من المسلمین والمسلمات في مجالس عدة: أن ۳ القن 

العقل المجرد ولا الرأي المحضص بل یبنونه علن الکتام 7۳ 

السلف الصالح» هذه ضميمة من لاثة آمور لا ۴ 

الأحكام العلمية والعملية إلا بها والمعني بالا 5 

والعملية التي هي الأقوال وأعمال الجوارح مثل ال 

والزكاة وغير ذلك» يبنون معتقدهم في ذلك علل هذ 

والسنة وفهم السلف الصالح. والسلف الصالح هم: 

كل من أصحابه ثم أئمة التبعین ثم من م 

الاربعة والأوزاعي والسفياني ۹ بط 


i 
م أل‎ 


ا عدن يزو والسابقة في ال 


باطلان والثالث الذي هو جهة علو عندنا نان 


ماذا تریدون؟ و والثاني 
00002020200000 
في السماء»”'' وغير ذلك من 
وثانیا: نحن عندنا قاعدة مطردة في جميع صفات ربنا جرک گرو 


الادلة المتواتر اترة من الکتاب والسنة هذا آمر. 


وو و و ا 

لا يستقيم لكم في الله عبر نقول ید41 206 4 [سورة الشور: ۱۱]فانه ما 

من مخلوق في جهة | ال +4 

(سورة العور: 0 O‏ ى ۱۳ لصوي روت 

 هنذابالا‌ی‎ ۷ 

ام ارت ره و یه رلعله ها 

بجلاله سبَحَائه وَتَعَالٌ اس که ل is.‏ وف 
وأما احتجاجهم بالآبة اند ر ڪال 

نقول: صدق الله العظیم» لكن ما معن || 


الأنعام: ۱۰۳] ما معنی الادراك؟ هل الإد اك 


(۱) قطعة من حدیث رواه 


ججح حت ي ی وی ی و ی 


فان في الحرة الشرقية أو الغربية ثم قال له قائل: كم غرفة؟ ما طول الغرفة؟ ما 
عرضها؟ ما ارتفاعها؟ قال: لا آدري فالآن مطالبته د ان ا 
أربعة عدد الغرف وطول كل غرفة عرضها وارتفاعها... 

مطالبته للمقاییس يستلزمها النظر أو بستلزمها شي آ2 

وهو الإحاطة إِذَا في اللغة العربية وفي الشرع یفرّق بين خا 
هو مجرد الإبصار بالعين والإحاطة هو مجرد الادراك ما دليلك 
شيء زائد علل النظر؟ نقول عندنا الدليل الساطع والبرها 

تعالى في قصة موسی فما تر مت لي سکب 

[الشعراء: 0۲-۰۱ تأملوا تا 4 ثم نا 

قومه - رضي الله على المؤمنين 8 ا قال 


E 
3 ومصطفاء ورسوله موی 366 , مر رو‎ 


ترایز 


دون الت كيا قد رانو مور عَن سول ال يكل 


ضحي روا اد عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عبّاسٍ. 

2 الْحَكَمْ بن ات عَنْ عکرمّة عن این عَبّاسٍ. 

روا علي بن ري عن بُوسف بن مهران؛ و ان تامو 
والحدیث عندتا تا عَلَىْ ظاهره ک) جاء عَنِ يياه ت عفن 
نخ ون نم جا عل ره وله عد 


الشرح: 

لابد من مقدمة وهي: 

أن محمدا م ير ربه تلك الليلق قال ۱ 
۳ ايتن ةا( '' وفي حديث آخرهججابه 
ای إل د من لو( . ‌ 

5-5 ف - یه ۶ 


تا 


لله ید يشير ال حديث آخر وهو حديث اسا ere‏ ئ ۱ ۱ 

دهن ابن بن عاسو جل ألفاظه e‏ 1 

ردول الله کل دات غداة ة عن صلاة ة البح ی 

درج زشول الله يك ریا لب ۳9 

2 ۳۲ دک آم على عصانکم )أ 0 ع 
ا في ند بن اي ملي 


ملاتی حَنَى استيقَظت» ذا آنا بربّي في اخس 
4 


۲( وروي كذلك عن غيرهما: فقد رواه الدارمي في السنن‎ )١( 
والمثاني (۰/ 64۸ والمروزي في مختصر قيام الیل(‎ 
| والدارقطني في رؤية الله (ص ۰6۳۲۳ والطبراني‎ 
(۷ والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/‎ )۳۳۹/۱( 
مختلف في صحبته. ورواه الروياني في | قد ع‎ 

۸ ع 0 أمامة. وروا لى 


اه 


مارم ی ۲۰ 
هم 7 تف ا ۰ 


ا ۳ و 
0 راا 
إليه لاسام رام فأهل العلم لهم حول هذا مذاهب: منهم من قال إنها رؤية 
اا فإن اللفظ صريح قال «فاستيقظت» ولا يمكن يقال للنائم استيقظ, 
فالنائم نائ استيقظ ذهب عنه النوم أما النائم فلا يقال استیقظ هذا الحديث 


راجعوه في تفسیر سورة ص الجزء الرابع من تفسير ابن کثیر عند قوله تقال ظ 
كن من جلم لمح دون © [سورة ص : رمک ۱ ۱ 
(۱) قال أبو یعلی بعد ذکره نصوصا عن الامام 2 3 
انظر المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوج ج 
5 شيع امن هم ۱۳۳ ذو 
(وکذلك الامام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول ۱ 


9 


رآه بعینه؛ لکن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كا 


بت هن امازنضع للا 
ججح ححت نح ی و gg TODO OC‏ ی ۳ص 

والمقصود: أن هذا الحدیث على ظاهره في ما تضمنه من خبر فقد تضمن 
نیما تضمن آولا: أن النبي تكله قد رأی ربه في آحسن صورة تلك اللیلة. 

وثائيًا: (ثبات الانامل قال «فوضع يده e‏ 
وسأله جَلَوعَ عن آشیاء فأخبره بها الله آلهمه بها فهو عل ما قال 2 
والقاعدة أن نصوص الصفات الأصل في نصوص الصفات إراه 
إل الذهن منها وفق اللسان العربی ا 


والامام رما قرر صحة هذا الحدیث وأنه عن ظ 
ضعفه» ویقرر أن الحدیث عل ظاهره. 

فتحصّل من هذا التقرير أن ر : 1 3 
إنها منامية فرژی الأنبياء حق سواءً كا 
هو إرادة الظاهر منها وفق ال 


ب 


لزا 


قال حَدَآلنّهُ: ۱ والامان بالمیزان یوم لیام كَ] جاء ١يُورَنْ‏ 
ال 0 

دوع لام فلا ین جاح بَعُوضَةٍ) 

نن غيل العّاد [Ss‏ حاء في لا رد به ولتّضییق | 


ع همه 


هه وَالِعْرَاضُ عَمَّنْرَهدَِكَهوتَْكُ ندیه 
الشرح: انی تنج 
لزان في الغة اسم آلة من وزن یز وزنا وميزاتا وهو في العرف: اسم لا 
عرف جائقل اه ی ما ۳ تس ١‏ 
والمیزان في الشرع: میزان ينصّب له کفتان لوزن لعمل والعامل و 
العمل» وقد أراد المصنف هل oid‏ هده كما ار 
عن المبتدعة» فان المبتدعة لا يوجد أصل من أص 5 5 
يؤولونه ما عدا الشفاعة في فصل القضاء كما سيأتي هزه 
منها لا يستطيعون إنكارهاء قاتل الله أهل الأهواء يأخذود 
يلعبون لی عل هواهم» i‏ ا وهذا به وه نکن 
ليسوا Es‏ لدليل 
اک را بزان ال 


ZL Nhs >‏ الها 2 .> 
وت وة 7 هوني عبت را ية ل وم من مت مور © اد 


E وقد تواترت‎ ]٩-7 [القارعة:‎ OEE 


منها ما ذکره المحقق وهذا في وزن العامل ومنها قوله 25 اکلمتان 
اسان ان في المِرَانِء حبیبتان ۱ الرحمن ن ۳۹۳ اه ۱ 
الْمَظِيم" " وهذا في وزن العمل» وني وزن | الصحيفة : 

صاحب البطاقة ۳" الذي يصاح به علن رؤوس الخلات 

سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال له: هل لل 
عذر؟ فيقول: لا يا رب» هل ظلمك كتبتي؟ فیقوا 
فیقول: لا یارب» هل لك حسنة فیقول: لا فیقوا 


لحسنة فتخرج بطاقة فيها لا له إلا الله وني لفظ 


محمدًا رسول الله فیقول: وماذا تغني عنم 
3 را ۳ 3 57 
وتسعون سجلا كل سجل مد البص هل 


۰ اح 3 
تتوضم البطاقة فى کفة والسجلات ؟ 
5 , 1 م 2 


اكت 


سالك 


2 0 
8 سانا عيونت 


ويدخل الجنة بفضل الله ورحمته صاحب الفضلء لما حقق التوحيد أدخله الله 
الجنة هذا وزن صحيفة العمل وقد أنكره المعتزلة وقبلهم الجهمية خذوها 
قاعدة المعتزلة هم وراث الجهمية أخذوا الميراث كاملا وافرّاء وزعمهم اټ 
أثبتوا الأسماء أثبتوها بالتلاعب لعب كذا يقولون لا معاني لهاء الكريم لا يدل 
عبن الكرم والرحيم لا يدل علل الرحمة وأنكروا المیزان» وفسروه بالعدل» 
واحتجوا أن أحاديئه آحاده فیّرد علیهم: ع 9 

أو لا: بظاهر النصوص من الكتاب وال 3 
الظاهر المتبادر إلى الذهن منها. 

ثانًا: آحادیثه لیست 0 بل هي توا 

ويرد علیهم الا : بالاجماع» إجماع الص 


وأنه يجب عل المسلم حيال ذلل 3 


«وَأن لذ تلق یکلم فدیزم يات ۰ لیس ينهم وی د + 
والامان به الق پو 
الشرح: 
الکلام صفة لله سبحانه وتان وتکلیم الله سبح ورن عباده ابتة بالکتاب 
والسنة داد ما فمن الكتاب الكريم قوله تعالل: ودک لهك لَآحَكَىَ لَهُمْ في 
556 وس مک 
الحديث: «ثلاثة لا 2 ار( E‏ اك ۷ ۱ 
وفي 0 يُكلمهم N EY‏ 0 


ی 3# 


سس ور 6 


1 ر ا کلاهما من حديث عدي بن حاتم و‎ e] 

كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب. ومسل ذ 

الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وآنها حجاب من النا 
() ثبت من حديث آبي ذر ومن حدیث أبي هريرة رن 
تال: «ثلائة لا یکلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا ي 
بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» رواه مسلم في کتاب: الإيمان 
الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق | 3 
لقيامةء ولا ینظر [لبهم» ولاب 


راز 


ء EA‏ ا د یعاس ءا 7 
...وصح أنه جَلْوَعَلا کلم ادم وذكر هذا فقي الرسل سوت 
2 < د ات اکتا بت 
[سورة البقرة: ۰2۳۳ وكلم موسى وکلم الملائکة فقال: ای جاعل فى رص 
خَلِيِكَةٌ 4 [سورة البقرة: ۳۰ كلم آدم يوم خلقه ونفخ فيه الزوج وقبله و۳ ۱ 
ارات وال فقال: فت ًا أوَكَرّهًا 4 [سورة فصلت: »]١١‏ وکلم اه 


يج 


۱ رم ب" 1 
حين عرج به إلى ما فوق السماوات العلل کلمه بما شا » وب مركي 


بالوحي: ۳ 3 ۱ از ۳ 
فالکلام له سبکانارکال ثابت في الدنيا والآخرة» فالکلام 3 


بعد 
0 8 


0 
00 
26 


عه 


= وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق» يمنع منه | 
يبايعه إلا للدنياء فان أعطاه ما يريد وف له وإلا يف له ورجل سا 
فحلف بالله لقد أعطئ بها كذا وكذا فأخذها». رواه البخا 
اليمين بعد العصرء ومسلم في کاب ١‏ 


ay 


بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلة 


موسي ار 4 1 


2 
ا 


> SSDS 
زكليمه سبحانهوتعالل موسی ب وني حدیث الشفاعة( يقال له: نیا موسي اشفا‎ 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده وکلّم محمدًا ل‎ 
وقبلهما كلّم آدم وقبله کم الملائكة - عليهم الصلاةاوالنتلام - فقال «إفي.‎ 
البقرة: ۳۰] وكلم السماوت والارض فقال لهما:‎ i 
نب وا آرکرها الا ین بنا ییوت بعت )€ [فصلت: ۱۱] وجاءت الأحاديث بذلك‎ 
وأجمع أهل السنة عليه" كما أجمعوا على ما آشار إليه الامام وآشار المحقق إلى‎ 
الحدیث ان الله يكلم كل عبد من عباده يوم القيامة ليس بينه وبینه ترجمان»9»‎ 
يعني: بلا واسطة. واعلموا أن کلام الرب عَرَجَلّ صفة فعلية باعتبار وصفة ذاتية‎ 
و‎ 


كيف شاء بهذا الاعتبار هو صفة ذاتية وباعتبار 1< 


و او 4 نف #9 


f 7 «5‏ ی 
۳۹ 


۳ 


مشيئة الله وحکمته فهو صفة فعلية وقد سقت لك 
متى أيهما أسبق؟ تكليم آدم أو تكليم | ائكة؟ ۱ 
والقاعدة العامة في الصفات ابا میا 
أخرومعاومة اعاتا 
فان أهل السنة يشرحون معنی ال 


دزی في کیفیتها اویکلون و ذلك إل الله شیک : قاري + لوی 
لها كيفية» ما من صفة إلا ولها كيفية لكن كيفية صفات ربنا مجهولة لنا لا 
نعلمها. 


وین انز را سول الله کل شاي فت | ۱ 


ترەم عرضه ینز روا ول شم مت تشم 1 


سای على ما صحت به الأخبار ولاز ين 5 5 


الشرح: 
ry‏ ۱ 


من شحو نص لل شاقن 

آمته» یصبت؛ ف ميزابان من الجن وقد أشار الا 15 

الحوض من أحياد ا | 5 ولا ۹ 

آولا: آنه لالص لاه السك له حوض ترده أمته. . 
انيًا: يذاد عن هذا الحوض فلا برده هل ا | 

را مین ۳ الحود 

ک) داد الب الصَّالُ يز آلا ألا 

حًا 


ار( ۳9 
عرش یامن هم تر وار والي لکزجو آن أكون آکتز ینهم واردة»۳ وني 
هذا رد عل المعتزلة ومن لف لفهم من أل البدع بزنکار هذا الحوض. فانه يرد 
علیهم بالأحاديث وكما يرد عليهم بالإجماع" ولا عبرة بقولهم إن أحاديثه آحاد 
وهم يردون الآحاد في باب العقائد لأنها عندهم تفید الظن» ومن أصول السنة: أنه 
إذا صح الحديث بنقل عدل عن مثله إلى رسول الله لاء فإنه يوجب العلم والعمل. 

وقد صح عن النبي اة أنه يُذاد عن حوضه أقوام من أمته» فيقول: أمتي 
آمتي. وني رواية: أصحابي - يعني: أمتي» فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فيقول ۱۳۳ بدل وغیره(۳: فهو 
المبتدعة دلوا وغيّروا في سنة النبي ی فهم ۱ 
كما هم محرومون في الدنیا من الایمان به» وأهل ال 
بحوض النبي و وبکل ما جاء من صحیح 3 


۴ ۴ ۴ 


متت و م۸ ع للام راحم 


SC 


DOO‏ ص< 


57 بعذاب الق 3 هذه ال مر 


عن الامان والاسلام ومن رَبّه؟ وم ا 
واه منکر وک کف ۱3۳5 
به ردق به». 
الشرح: 
من أصول أهل السنة التي يدينون له چا 
القبر وعذابه. 
وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. ة 
ثناؤه في آل فرعون « ار يُعرسُوت علها غذوا وف 
فصوت أَسَّدٌ © (سورة غافر: 41] ومن الستة 2 
الصحيحين وغيرهما «مر النبي ل عل رين ۱۳9 
َل اي بان وما يماي 5 ربو 
تس ۳۳ ية لا 
تسرد کک 


۳ 


(۱) سبق تخریجه. ۱ 
() حديث البراء بن عازب الف 


٠‏ والا. 
, » 


لیصتف رال اولا: رد چذا عل المعتزلة الذین ۳ 
: ع أن آحادیثه احاد. والآحاد غير مقبولة ندھ 
درادن رن ا 

آولا: النص من الکتاب والسته. وثانيا: 


عل ثبوت هذه المسألة دلالة الكتاب ودلالة i:‏ 


وثانيا: نبه المصتف ره إلى مسائل ال 
ومن نبيك؟" كما نبه عل أن السائل ملكا 
وهذا هو الفتنة يعني بالسؤال. فمن كان مؤمد 
فعلمنا آنك لك ذلك. ومن كان مرتابا أو اة 
من ربك؟ قال: هاه لا أدري. ومن نبيك: هاه 


(۱) منهم سعد بن آمي وقاص وزيد بن ثابت و 5 
ERNE‏ اوا 


عومد ريع لامد 
۱ 
,. و جریت ولا تلبت ثم یضرب بوطوقة ون ۳ 
مهم باه 1 لقیّن»۳). 
والمقصود أن المؤمن في قبره ینم من نعيم الجنة. + أو 
یرب من عذاب النار. ٠‏ دمن نعيم المومن آه 2 99 چ 
من الجنة. ومن عذاب المعذب آنه يضيوا عليه و قبره - جت 5 9 ۱ 
والأمر الغالث: واجب المسلم نحو هذه الا بار ۱ 
الأمر الأول: الإيمان والتصديق بهذه الأخبار. وال 


و الأمر الثاني: تفویض كيفية ذلك لا الله ۳ 
ناعدة في جمیع 2 ؛ نصوص ارزع خ ونصوه 
ويفوض 59 الكيفية إلى الله الله کا یا 
سبيل المثال: لو أن إنسانا أراد أن يستعمل عقا 

في القبر. ما استطاع الوصول إلى | ذلك أبدا؛ 
اس ی الضیق ولا الوا 


ارزلا 


وو ET reer‏ أن 
النعيم والعذاب كليهما يجري عل الروح والجسد”" والله أعلم بكفية ذلك. 
والذي يجب علينا كما قدّمنا التسليم لظاهر النصوص. 
والقاعدة العامة: في جميع نصوص الشارع هي: إرادة الظاهر المتبادر إلى 
الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي حتی يصرفه الشارع نفسه. هذه 
افهموها يا أهل السنة من الرجال والنساء افهموا هذه القاعدة» الأصل في 
نصوص الشارع إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي عند 
الاطلاق. حت يصرفه عن ذلك الظاهر صارف ويجب أن يكون هذا الصارف 
0 بے جیه e‏ ۳۴ 


202222 


نب 200 م خلاص ز: 
لا تتجاوز ! بات القدم والرّجل لله عَرَعِجَلّ وأن الجبار يذ 
بعضها إل بعض وتقول قط قط يعني: كفاني لا تريد الزيادة 
۳ شغل.» ما أعلمني ربي في کتابه وما علمت ذل 


حيث أوقفتني النصوص. 


اتمریزامریز 
«والایان ب بسَفَاعَة النبيّ کیاد بقرم بخرجون من ج التار بعدما 
اسر یر بهم إلى تهر علی با لجنو 
جَاءَ في الائی بف شا ال وَك] اء [اللَّهُ ]» إت هو ايان 
پء اضق به). 
الشرح: 
الظاهر أن الإمام رنه أراد بهذه الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر من 
الموحدین الشفاعة في عصاة الموحدين في فساق الموحدينء أسأل الله أن 
يتوفاني وإياكم على التوحيد سالمين من الذنوب جميعهاء وههنا عدة فروع تحت 
هزه لتاق 
الفرع الأول: في معنىئ الشفاعة» وأقول اقتصار المصنف رال عل هذا 
الجانب من الشفاعة أو علل هذا النوع من الشفاعة لأن الشفاعة العظمی التي يعتذر 
عنها آدم فنوح فإبراهيم فموسی فعیسی - صلل الله عليهم وسلم - وينتهي أمرها إلى 
محمد وَل ''' مُجمعٌ علیها بين آهل الاسلام حتی الخوارج 9 لا يتكرونها؛ 
وانما النزاع في هذا النوع من الشفاعة: الشفاعة في فساق المو حدر( 
آولا: معنی الشفاعة في اللغة: من الشفم» وهو انضمام فردین أو آفراد ال 
بعضها حتى تصير شفعًا فينضم واحد إلى واحد فيصيران اثنين» وینضم اثنين إلى 
اثنين فيصيروا أربعة وهكذاء وذلكم لأن الشافع بنضم ا مريد الشفاعة فيصيران 


() سبق تخريج حديث الشفاعة. 
() قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص 64 (الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة 
دمنها ما حالف فیهالمعتزلةونحوهم من أهل البدع..) 


مو ےر 


نيا بالانضمام إلى بعضهما"". 
والشفاعة في اراي للل س ا 
رن أدقه سؤال الخير لایر اا ا الإ 
وشرعا هي: سؤال الله عبد رضي الله قوله ‏ وعمله ‏ 9 
المجرمین؛"" سؤال الله عبك عبذ هنا فاعل» يسأل الله عب _ 


قوله وعمله مغفرة ذنوب بعض المجرمین. هذا معنی | 

الفرع الثاني: تنقسم الشفاعة إلى قسمین؛ |حداهما 

الشفاعة المنفية. فالشفاعة المنفية هي ما كانت فيها د 

ب وأجمع أهل السنة عل ذلك. وضابطها أو قاعدتها ه 

نيما لا يقدر علیه الا ال هذه الشفاعة المنفية. و 

الکریم: بای ۳ من هتايك د ل 
م ی و 


و و وَل لکفرونَ 


امل التوحيد. ومن الادلة عل هذين n‏ - تعالى: چ زین 
هه بان 4 [سورة البقرة: ]۲٠١‏ فهذه الجملة من آية الكرسي نص صريح في 
أن الشفاعة هي محض حق الله رل وأنها لا تنال عند الله إلا بإذنه ومفهرم 
ذلك أنها ليست لاحد وأنه باذن غير الله عََِلْ لا آحد يشفع فیه. ویجمع 
لامي طَعَمئَُ تا 4 [سورة النجم: ]۲١‏ - ما تمام ذلك - فل من بعد ید ئ 
من یاه وی 4 [سورة النجم: 117 » فإذا تقرر هذا الفرع عرفنا آقسام الشفاعة ما كان 
منفيًا منها وما كان مثبتا. ج ااه 
الفرع الثالث: پا ۳۳ ی 
الضرب الأول: متفق على إثباته بين أه لمع 
في فصل القضاء حتی الساعة أنا ما علمت حارحميا 
. الثاني: الشفاعة في أهل الكبائر» 


قن گس رس 


3 ۳۹ صاحبها يعني #6 دم متا وماله وتخرجه 
والمعتزلة تقول لا هو في منزلة بين لمارا | 59 
(أحروي؟ یقولون هو خالد مخلد في النار. هذا متفق 
والمعتزلة. وها اذكر هن الأدلة وما آشار الیه المض: 0 : 
الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ثابتة بالكتاب 

الضرب الثالث من أقسام الشفاعة المثبتة: منه 
ما هو عام. فالشفاعة في أهل الكبائر من 


الملائكة والصالحین من عباد الثه. هناك شفاعاه 
في رفع درجات آقوام من أهل الجنة نعم» لکن ه 
من خصائص النبي یه الشفاعة في أ 

الشفاعة في تخفيف العذاب عن آذ ib‏ 
بأبي طالب» كيف خاص بأبي طالب؟ الك 

- منهم آبو طالب. كيف ذلك؟ يفف 

1 من النار حتول 5 ۳ 


رای 


39 تقد رل لته اشفا عة اف اه الجنة .یر . 

ومنها الثالثة: الشفاعة في أهل الجنة بدخول ال ي اهل الجنة بدخول 

: 5 درو نوك ۱۳۹ 1 

الجنة. لكن النزاع في الشفاعة في عصاة الموحدين. وقد عرفتم ادلة أهل السنة 
بقي أمر؛ ما شبهة الوعيدية؟ من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. نتم عرفتم 


معتقدهم؛ بتي حجتهم حجتهم ن تتفهتر کر 
لین 4 [سورة الدثر: 1۸] میت من خر ولا شفیعیظاغ © [سورة غافر: 1۱۸ 

والرد أن هذه في الكفار. كما برد عليهم بالأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة. 

۲ 2 ناس ق الشفاعة: 

r‏ 4 ۳ ۲ آقسام. آحدها: الغلاة من أهل القبورية 

ینقسم الناس ف ۱ 
والخرافة والصوفية الغالية والمشركية وهولاء یثبتون الشفاعة علل الاطلاق عل 
وفق ما يفهمون قياسا منهم للخالق علل المخلوق. ویثبتون الشفاعة لمن زعموا 
فيه الولاية في الدنیا والآخرة. 

الثاني: الطرف المناقض نفاة الشفاعة وقد عرفتموهم. 

الثالث: أهل السنة هم الذين يثبتون الشفاعة بشروطها. 

لكربلا /اأغورء: ىلان أهل السنة مع النصوصء يقفون حيث توقفهم 
النصوص. ولا يعارضونها بالقياس ولا بالرأي. 

ثانيا: أن أهل السنة أرحم الناس بعباد الله كما أنهم أعرف الناس بالحق فإنهم 
أرحم الناس بالخلق. فالذي يحذق مذهب أهل السنة يجد أنه يطمّع الناس في رحمة 
الله كما يخوّفهم من عذاب الله. فمذهبهم - والحمد لله - مذهب الاعتدال؛ 
ومذهب الوسطيةء لأنه يقوم على النصوص. ويقوم عل الدليل. وهذا الدليل إما 


بات اهامای همین 


0 ا 9 لو عل بيدا ما 


۷ تن 


د خاتمة هذا المبحث اشارة ال ۳ 
ثم خانمه ره ۲ 


وهو متفق عليه» وفيه يقول الله Es‏ 


المقرّبون» وشفع عباد الله الصالحون es,‏ اش 
فبضتين فيخرج أقواما من أهل النار بعد ما صارو 
آخر اللا ن0 هنا لو سألك سائل كيف يقبض 


كما قال الإمام مالك... هذا جوابك.. عندنا؟ | 
ضم الأصابع إلى الكف» لكن كيف يقبض الله؟ اا 

وقد سبق منا الإفاضة والتكرار في أن صفا 
مجهولة لنا باعتبار آخره فهي oe‏ 
الكيف» ما من صفه إلا ولها كيفية لک 
لانعلم كيف صفاته. 


TT OE 


و DOT‏ يكف 
وقال سل الان 1 نت الدَّجَالَ حارج مکتوب بين ین 
عَينَيّه كاف وَالَْحَادِيثُ المي جَاءَتٌ فیّه وان بأن لِك كَائْنٌ». 


الشرح: 
المسيح e‏ الدجال من الدَجْل أو الدَّجَل وهي صيغة مبالغة والدجل 
معناه الکذب "+ والدجال أو المسیح الدجال رجل یخرج سب و 
في آخر الزمن و خروجه من علامات الساعة الکبار؛ وهو لیس 
الکون ولکن الله سْبْحَانَُوتَعَلَ جعله امتحانًا وابت 
الکاذب؛ وسمي مسيحًاا لانه 
الروایات أن عينه طافئة عينه الیمنی طافء 
مسحه الارض""" فإنه يجوب أرض الله 
منه وهو ممنوع من دخولهما”؛ ومقتض 
(۱) انظر النهاية في غريب الحا 
حجر 041/10 0 


| بح الدجال متواترة تواترا معنويا يوجب العلم و ااا 


يعني يوجب 
ایق یمان بأنه ت لا محالة؛ الاحادیث فیه متا 


ات و 
CHS‏ 
کوب مج فا ره كافر يقرؤها كل مؤمن'"؛ وأنه يجوب أرض 

ن كلها عدا مكة والمدينة "* وأن من صدقه وقبل فول فا ج رمي 

نار علیه؟ ومن کذبه فمات فإنه يدخله ناره E‏ 
الأرض آربعین یوما؛ يوم كسنة ویوم کشهر ویوم سم 
كسائر الأيام؛ وآنه سریع فهو كغيث استدبرته الریح؛ 19 

ار السماء أن تمطر فتمطر - بإذن الله لا بإذنه هو ولکن محنة -؛ وا 
دمت مت دان مدرد من تر ول ا 
فخرج کنوزها!؛ وأنه يرجف الل ۱۳۳ 


> الفتن وأشراط الساعةء باب: قصة الجساسة. 
() انظر شرح النووي علن صحيح مسلم (۱۸ 

۷ ) وأصل صفة صلاة نبی للا 1 
)سبق ذكره قریا 4 


E 

الصحيحة في أمر هذا الكذاب المسيح الدجال؛ وقد رنه جيع الأنيباء كما صم 
٤‏ لات 0 

بذلكم الخبر عن النبي َيه وحذر منه النبي يا أصحابه وتحديره آصحابه هو 

یره کرد 26 3 
تحذير لنا لجمیع الامة حتی قال قائلهم(: «ختی ظنناء في طَايْمَةٍ الخ 
یعنی: یظنونه قریبا؛ وهذا لعظیم خطره وشره وأمر النبي تا أن یستعاذ بالله من 
5 8 56 ات وت و ره د 
في التشهد فقال َا «إذا سهد حدم فلیستیذ بالل من ی يتقول: ۱ اي 
أعُوذ بك من عَذاب جهن ومن عَذَابِ لقب وَمِنْ فة الم لمح و لمات وم 
شر فة اليح الدَّجّالٍ)). 8 

سان کک 


KHE 


7 ول :وان یی ابن مریم ب 0 تایب 
rak ۲‏ 
. 


الشرح: 

ی بن مریم - صل الله عليه وعل و ٩‏ ۱ ا ۰ 
رين محمد إلا نبي" وهو آخر أنبياء بني إسرائيل؛ ویسمی 86 ال بن 
ریم قالوا من المسح» والمسح له معنيان: فقيل أنه 25 ممسوح القدمين يعني 
أن أقدامه متساوية يعني ما فيها أخمص وهو ما يشبه الثنية» كل واحد منا قدمه 
نها ما يشبه الثنية شيئاء الحنف. فأقدامه کل متساوية؛ وقيل من مس حه اضر 
نهر نزل حکمّا بشرع محمد بء ويمسح أرض الله كلها يجوبها كلها؛ فیضع. 
لجزية ويكسر الصلیب ویقتل الخنزیر "* ولیس 2 و 
لإسلام وإما السيف؛ مرت 
خلفه؛ فمن خبره أنه ينزل عل المسلمين صلاة اله 


aA TO 


اتود« فلا َك أ يعت وب بص 7 


۳ بَعض رام ترم الله هَل 
مس و 
)١ 0‏ رواه البخاري في كتاب: EN‏ 2 ۰ 1 


CE 


ااا 
عليه المسلمون هنا يع غ ا 
فيخرج بالمسلمين معه فيدرك الدجال في باب لد من فلسطين ثم يدركه هناك 
فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء؛ فيعلوه المسيح بن مریم بإ 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إل مریم وروح منه يعلو الدجال الکافر بالسيف 
فيقتله فيخلص المسلمين من شره("؛ والأحاديث في نزول المسيح بن مریم وا 
متواترة تواترًا معنويًا"؛ وان أنكره بعض المتفلسفة وبعض أتباع المدرسة 
العقلية الفلسفية؛ لکن الأحاديث المتواترة وإجماع آهل السنة عل ذلك"۲ رد 
عليهم ولله الحمد والمنة. با ت تاقوا اى 


۱ الو 0 


قال نت ) 9 مُه ی وق 


الشرح: 


الإبان في اللغة معناه: التصديق» قال الله تعال فيما 56 ۳ 
بيقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتشلام وبنية/إتخوة پوست 
10101000 
ماأنت بمصدق کلام" . ee‏ 

والإيمان في الشرع عند آهل الستة یرون عنه ار با 
اختصار فالبسط هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد با 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فمن القول باللسان لا اله | 
س 
رلتحمید والدعاء؛ ومن الاعتقاد الإيمان بالله وه 
وم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والاب 
لك من آمو ماد التي أخبر الله عة 


9 as 


943 


والزكاة e‏ رمضان ۹ 5 ۳ وعيادة المريض وغير ا 
أعمال الطاعة والبر؛ وأما العبارة المختصرة فهي عبارة الامام ا 
رنه قول وعمل؛ فيعنون بالقول قول القلب وقول اللسان وبالعمل عمل 
القلب وعمل الجوارح» لكن ما الفرق بين قول القلب وعمله؟ عمل القلب وقول 
القلب فمثلا اعتقادك أن الصلاة مفروضة عليك وأن الصيام مفروض عليك هذا 
هو اعتقاد قلبك. وعمله حركة قلبك نحو أداء ما فرضه الله عليك أو نحو أداء 
الطاعات من فرائض ومستحبات هذا هو عمله» قول القلب وعمل القلب» فقول 
القلب اعتقاداته وعمله حركته وعزيمته نحو الطاعات والقربات من فرائض 
ومندوبات؛ وخلص الإمام رت إلى أن الإيمان يزيد وينقص يعني يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ واستدل بهذا الحديث «أكمل المؤمنين إيمانا..٠‏ إلى 
آخره( 0 
الأكمل ومنهم الأنقص وهذا هو اعقاد ااهل لسنة وال 

هذه المسألة بالا ضافة إلى ما 1 


ت شرت ا زين اما انو ماقم م باب رهوا ENE‏ 
کین رک هفوک 4 [سورة الحجرات: ۶ وما وجه الاستدلال من 
ر5ب.؟ فوجه الاستدلال من آيات الأنفال وصف الله سول المؤمنين 
ینس صفات ۱ 
-١‏ وَجَل قلوبهم عند ذکر الله عََمَلَّ؛ هذا عمل القلب. 
۲- زيادة إيمانهم عند تلاوة آياته من كتابه أو ذكر آياته الكونبة. 
۳- التوکل. 8 وی 
) - |قام الصلاة. ۰ مت . .سا 
ه- الانفاق مما رزقهم الله؛ وهذه الأمور منها ما هوا 
عملي؛ فالعملي إقام الصلاة والإنفاق مما 0 الله ف 
ف ات فالشاهد منها ذكر الله سبحانة وخا الج 
عمل؛ وأما الأدلة من السنة فهي إن لم تكن متوا: ذ 
اا سب كيو 4 i‏ عباس 5 وه 5 


بعلم 5 شُول الله إا لآ 


لاا 
5 وَصِيَامُ رَمَضَانَ و ا لت شش الحديث؛ والشاهد مه 
- يا طلاب العلم وطالباته - من المسلمين والمسلمات تفسير النبي كَل الإيمان 
بالأعمال الظاهرة من أفعال وأقوال؛ والإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية 
وأهل السنة يقررون أنه لا إيمان إلا بعمل وأن العمل من حقيقة الإيمان ومسماء 
فهو منه وعند التفصيل يقررون أن الأعمال بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما یزول الإيمان بتركه؛ ما يزول الإيمان بزواله؛ فالشهادتان باتفاق؛ عدم 
الشهادتين يزول به الایمان؛ والصلاة بخلاف على ما سيأتي - إن شاء الله تعال -. 

الصنف الثاني: ما ترکه فسق؛ ما مر" الزكاة 
وصیام رمضان والحج فهذه لا یکفر من ترکها بل یفسق م ۱ 
تركها ججودا فانه يكفر إذا كان ييا ذلك و تیت 

الصنف الثالث: ما تركه يناني الكمال المستحب؛ ترك النوافا فم. تك 
النوافل فتركه إياها ينافي كمال الإيمان المست- 


قال رال :ومن ترك الصا ققد ره ویس ين الأال ؟ 2 
رک کفر الا الصلات من ر کھا فهو افر ود حل الأ 0 ۳ 


الشرح: 


هذه المسألة من المسائل العظيمة التي حصل الخلاف لا لك 
باون خلاف بين الأئمة في الخلف بعد السلف» والبحث في هذه المسألة من أوجه: 

الوجه الأول: : أن من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها لا يخلومن حالين: 

ما أن يكون جاهلا كالذي يُسلم حديئا أو نش في باديةپعلة عن العلم 
وأمله ولا يظنها واجبة صل أو لم یصل الامر عنده سيان ة ذا يعرف 
۱۳ مر عن الجحود استتابه 
الإمام ثلائة آیام یحبسه ویضیق عليه فإن أصر علل الجحود ' ل ردة ومعنی « ۱ 
أنه لا یل ولا یکفن ولا يُصلَّْ عليه ولا يُدفن في مقاب 


ب 


الإسلام» لاايرث أهله ماله لا يرثه أهله المصلون. ماله | 
في رعاية الحاكم. 

ثانيًا: بو 
لمالا شل نان تاب وسيل ت 1 


ك من تركها اوتا بها مع 3 


ایام 


المذهب الثاني: هو الرواية عق 3693۹۳95 اب وغير 
أنه كافر» أنه کافر یُستتاب فان تاب وإلا قتل ردةء وهذا هو الذي قرره المصنف من 
کفر تارك الصلاة» وان لم يكن متهاوئاه لأن الرواية الثانية عن أحمد ماه وعليها 
محققون من أصحابه وغيرهم كفر تارك الصلاة سواء كان متهاوتا آو جاحزّا. 
ومن أدلة هؤلاء الكثيرة: 

قوله عا: اعد يب رن و هم الصّلات امش« فمن تَرَكهَا فقد فر" وما 
ارت نان سن سرت ن سر ت من لي وول ا 
لاس ی ہوا لا لَه إلا الل ون حَمَدًا ومد سول ال ا ۱ لل 


م ام و ر 


وينوا الزَّكَاقَ فاذ ل ذلك عَصَمُوا بي اش ون ۱ 
ا بهم عَلَى الل“ ۰ فتحصل من الحديث الأول رر حدر ۱ 
أن الحكم على تارك الصلاة حكبًا عامًا اء كان . تاحدا ز 
ومن الثاني وهو حديث ابن عمر تعلیق 1 ا : 


الا ر الثلاثة ۰ اله م 8 70 8 
5 لثلاثة وهي الشهادتان, واقام الم د ۵ و 
1 
في المسند (۲۰/۳۸) والترمذي فى | 


)١‏ رواه مد 


تست سره 
الأصول آن ما عق عل أشياء فلا يتم إلا بإتمامها” ولکن استثنيت الزكاة لان 
رکا کسلا فاسق وبسط عد لاه ل وا 
يدي هذا المعنی قوله تباركعال: لین تابو وتا EEA‏ 
م [سورة الد 5 و : کف لین 4 [سورة التوية: ۳۹ 
روجه الاستدلال تعليق الله سبحانة وتعال الأخوة في الدين في إحدى الآيتين 
رنخلبة السبيل في الأخرى علل التوبة يعني من الكفر وقبول الإسلام والمدخل 
الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

والدليل الثالث هو الا جماع» إجماع الصحابة ريلكت وقد أشار إليه المصنف 
وهو مروي عن عبد الله بن شقيق را قال: «لَمْ يكن حاب اللي 4 
بون با من اعمال ترکه کف غَيْرَ لصَلاق»۳ هذا إجماع ينقله رجل تابعي 
جلیل عن اا أصحاب محمد ما قال عمن لقيت ال 
اصحاب محمد. 


وأما الفريق الأول: چ | بأدلة منها ما 4 


I‏ «فيقبض ق قبضة من الا 
ل 2 » وأدلة الرواية الثانية r‏ 


أدلة الجمهور, ومنها قوله ٤‏ 


#۹ اتطر شوح‎ )١( 
رواہ ار م‎ 


یزیر 


هش و 20 ۶ AT‏ 2 موه 
وَنصَلونَ ءابه وشرار أي كم الّذِينَ تخضونهم ول فضوتکم و 
وټلعنوتکم»» یل ا رَسُولٌ الث أفلا تُتَابِدُهُمْ بالسَیْف؟ فقال: «لا» ما ی 


فِِكُمُ الصا وَإِذَا رین من وَلَاتَكُمْ با روت َاكْرَهُوا عَمَلَهُ ر | 


یدامن طاعة 27 هذا الحديث دليل علا / أن ترك الص 


¥ ¥ بو 


قال ید وخیر هذه امه بو 
و 0۳ 4 هار رى م || 


5 OG TK لخطاب»‎ 

مر بن | ۳ 0 مؤلاء مَؤلاء سح ی || 
َه أَضْحَاب زو الوك مرف 
بن مق حب وی و از ۱ 
e 20 ۱ ۳‏ و 
طالب وَالْير ود من ن بن عو وس ۰ 
ناخ للخلا كلهم ماي وَنَذَمَب 


وه و 8 


ا ند ورول الله حي واه وزو و | 

کی نع عمل ثم خفن فم کنکت »90 

قال الشيخ الألباني ES‏ في حديث ابن عم 
النة'(014/1): «إسناده صحیح على شرط مه 
۷ :«قَالظاهر أن ابن عَمَرَإِنْه 


ِو 


كو ی 


وو . 


وفال الحافظ بن حجر 


(۱) امسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): مسند عبد الله بن عمر» . 
شاكر: (إسناده صحيح». 
درراه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ۱۰۸ برقم ۵۸) م 
الشبخ وصي الله عباس - حفظه الله -. 
هد في الفضائل عن ابن عمر من ط 
ساد میتی شا 


دفم (۳۱۵۵) دون (ثم ز 


القوم .  .‏ 
د 


رقع ۱ 


وريز الاجم 


۱ 


ی طهر لیم قَصائل مان ظَهُورًا ی يتا فيَجْرِمُونَ به وم 
ا حب وال 0 وت ابن خر 
وا حبكي اطلعوا عل ابص 00 3 7 
علی ماي ټیب اليل واج في ا 4 
| ماه الحديث في لصسینا ۰ ونقل 
م فوحَا: «الخلاقة لاون س كم ت و و و 
0 


۲(۰) 
الشیخ الالباني في تعلیقه عل الطحاوية 


2 3 ۳ ۰ ل‎ 5 1 e 
انل بر اضر من أضحاب وسور لله ل عار وآ‎ 


نهجرةوالسابقة لول فأولا. 


2 م فصل ناس بَعْدَ مَولاءِ أضْحَابُ رَسُولٍ ال :ال 
الذي بُیث فیهم. 
ول من مه سر قفر آزز» ۳ ۱۳۰7۱ 
آشخایب له ِنَ الصخبة عََى رم 8 ۲ 
CELTE‏ ده ١‏ 
مرن الِّينَ لم يروه ولو لقوا اله یخی ال 
لین صَحِبُوا اي كه ور وی ۱ 1 2 
وولو ماع آفصل - لِصحْبَتهِمْ - مَنَ ال 
7 لیر 
0 ۱ 
هذه المسألة تتضمن 00 لحق. 
رتتضيلهم» وهذه الجمل سر 
رالجماعة - ۳ له وا یاک 
سر الله يك کہ ۱ 
+ كتبهم الرد عل 
الكلام ع 4 ' 


۱ 


پارا 


امن 8 ر 
عن ذلك ولو تخللت ذلك ردة" والمعنی: أن من لقي النبي بي وآمن ب 
ومات علل ذلك فهو صحابي» هذا لا (شکال فيه وانما من حصلت له ردة مثل: 
طليحة بن خویلد الأسدي ومثل عمرو بن معدي كرب الزبيدي حصلت لهز لا, 
9ه نم بعد 5لت اسر الس باز هج حل لته [انسابفز في الفضل. 
ولهذا قیل لهم ولمن مائلهم «أَمْلَمتَ علی ما آسلفت من ْ2 . 
والمبحتالتاي بنجت الصحبة؟ كيف يعرف المسلمون أن هذا الإنسان 
من أصحاب النبي كَلو؟ 
وها هنا سوال: بم يعرف أن ری ایس ا 
و الصحابي يعرف بأمور: خت 
منها: التواتر كالخلفاء ET‏ سد يتوج 
۲- ومنها: الشهرة: مثل أبي هريرة كن ٠‏ 
۳- ومنها: #۸ 3 


تخ هت لامکا احمّد 


انیا: أن أصحاب النبي 95 هم أفضل الناس بعد ۳ 


)01( خْ / 9 ١‏ 
مل السنة » وم يزغ عن هذا إلا الخوارج والرافضة ومن سلك سبيل إحدئ 


الطائفتين في البدعة والهوی. 

الًا: تفاوت أصحاب النبي بَا في الفضيلة» فإنهم متفاوتون, فأفضلهم العشرة 
ثم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ركت من الأربعة ثم أفضل الجميع 
بو بكر ةع ثم استقر الأمر بعد ذلك على أن عليًا تعن بلي الثلاثة فيكون 
لرابع» وقد أجمع المسلمون. أهل السنة عن أن خلافة هؤلاء الأربعة صحيحة؛ ولا 
يجوز الطعن فيها بحال» ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. 
ثم بعد ذلك بقية الأصحاب فالمهاجرون هم أفضل الأصحاب ثم الأنصار وأهل 
بدر من المهاجرين أفضل من أهل بدر من غيرهم ثم من بعدهم إل آخرامن 
صحب النبي ی وقد حلص ره إل أن شرف الصحبة لا يدانيه شرف آبذا 
ایساویه شرف؛ فمن صحب نبينا يكل ساعة مؤمنا به فهو أفضل ممن بعده من 
تین بشرف الصحبة فلا يغرنكم أن بعض الكتاب يذكر أنه يوجد من التابعين 
ان شر أفضل من بعض الصحابة بوي لا ولف لاه فشرف الس 
بساویه شرف أبدا. 

ا e‏ = ۱ نس عل النسق الذي 

خامسا: تفاوت بقية أصحاب النبي ب بعد هؤلاء 
إيخبوا لأبي الحسن 


(۱) اد ۱ ۱ 
نظر اصولل و لابن زمنين (۰ ۷۱۷ - 6۲۷۳ ورسالة إلى أهل الثغر يباب 
الأ 8 داحتا (صن 6۲۵ ومجمی) 
ري (ص ۰۱۷۰ وطبقات الحنابلة (170/1)#المعة 


۰۳/۳ 


ايلات 
کرو 


ذکره المصنف لاء وهذا آمر واضح» والخلاصة: أن من ثبتت صح 
لرسول الله َة وإن كانت ساعة أو قل من ذلك فهو آفضل من التابعین ولو 
عمل التابعون أي سل ا ومن شواهد هذا قوله ا «لا نیو 

آضحابي. لا سبوا أَضْحَابِيء اي تفيي بنده لو أنّ أَحَدَكُمْ ای لخد 
روس ذلك من الأقوال» وأجمع أهل 
السنة عل ذلك فجميع أصحاب النبي يك هم عدول آمناء بررة أتقياء» بشهادة الله 


5 2600 مد د دمم ولا تون 


عَرجَلّ وبشهادة رسوله ا 
فالله سبحانة وتال أثبت عنهم الرضا من فوق سبع سموات""» وكذلك النى 
َة شهد لهم بما شهد لهم به. 
۲ و سم 


ود 4 5 0 
0 : ۵ 
¥ عمد ,کین رت" ف يس “يدر اص 


Oe 


وقال رمه اللَه: «والسمع َالطاعَة بم ان ومين زر 
الاجر وَمَنْ ولي الخلا وَاجتَمَعٌ اناس عليه وَرَضُوا به 
وَمَنْ [غلبهم ]باس حتّی صَارَ خلت سمي مر موی 

الشرح: 

هذه المسألة هي من آکبر المسائل التي يحتدم فیها النزاع وتشتد فيها 
الخصومة بين هل السنة والخوارج وطوائف من أهل البدع؛ فأهل السنة يدينون 
له بالسمع والطاعة بغير معصية الله فیمن ولیهم منهم برا كان أو فاجرا أقول من 
ماه من هذه المسألة» يسل الحرکیون والمتحزبون أساطين الثورة الفكرية 
لستهم على أهل السنة» فيصفونهم بما یصفونم به من العمالت» والمداهنةه 
والمجاملة». وغير ذلك من:الاوضاف ا معدي 
والسنة» وأقوال السادة الخیرین من أئمة الف 00 
مجمع عليه. وني هذا الأصلء أو هذه الم میت 

الأمر الأول: ينص أحمد وغيره من الم من محا 
الخلافة وعلم نسینهیچنل لاه ۸ 
دمر الإمام الأعظم والا 
الأمر الثاني 


وزج 8 


0۳ 


یی ۳ 
۳5772227 ری 
آول من طلق عليه هذا اللقب في خلفاء المسلمين» هذه بالاتفاق(. 
الثاني: الامامة القطرية» فان من انتزع فطرا واستولى عليه وغلب فيه ونفذن 
کلمته فیهم. كان هو إمامهم» ولا تحل منازعته» أبداء لکن إن قدر الخليفت مزا 
مع وجود الخليفة فضلا عل عدم وجود الخليقة»وبذا تقول» الامام الّطري ل 
حالتان» الحالة الأولى: أن ینتزعه من الخلیفق فان حاربه الخليفة وقاتله واستر 
منه» فهو حقه. وان ترکه الخلیفة» أو هو غلب عل جیش الخلافة فنحن نسلّم جمعا 
للكلمة» ولسنا مع من غلب. ولکن جمعا للكلمة» ونشرا للأمن» واستتباب الأمر. 
الحالة الثانية: أن لا بوجد خليفةء وهذا كذلك تجب له السمع والطاعة فیما وليه. 
وقد حدث في آخر خلافة بني العباس أن تفرق المسلمون على دويلات» ول 
یحدث نزاع برد كل قطر إلى الامامة العظمیل » الخلافة» آبدا. 
ا نت الخلاف 
#أول طرق هذه الإمارة وأعظمها وأعلاها ال 
كان لأبي بكر تن ٠‏ سنالا - “جم ع 


1 


من به أو کنو غير مين ۱ رس ی :۳ 
یب من لسن ۲ ۱ شمان ر ممع 
سامون لما اج اللا ۱ 
مر له حين طعن فبایعوه؛ ثم تبعهم | بیج 

# الطریق الربعة: اجتماع أهل العصر الخیار من 
عل ذلك وهذا كما حدث لعلي رالهُعند. 


هذه طرق البيعة أربعة 
# الخامس: الغلبة والقهر كما حدث ل با 
أمبة فاستسلم المسلمون وبایعزهم وم ينا 
ية طريق كانت وان لم تكن مشروعة ز الا 
۱ كلمته نافذة فينا فإنه له علينا السمع 5 
بالإسهام معه في إشاعة الأمر: ظ 
أقول بقي أمر: وهو ا 0 
1 ب والسنة وإجماع أ 
دم ار 


يم 


بر , 


الات 


والشىء الثاني: السمع والطاعة فيما هو طاعة لله؛ وليعلم كل مسلم ومسلمة أن 
هذه الطاعة مقيّدة وليست مطلقة» فهي مقيّدة بقيدين» أحدهما: أن تكون في طاعة 
الله. وثانيهما: أن تكون بالمعروف يعني فيما يقر عليه المرء» وهاهنا أمران: 

الأمر الأول: فيما يصدر عن الأمير والإمام؛ فإنه بالاستقراء وجد أنه أقسام ثلاثة 

أحدها: ما كان طاعة لله؛ فهذا يجب له فيه الطاعة السمع والطاعة طاعة لله 
ولرسوله كلل؛ وسواء كان ما يأمر به مندوبا آو 0 اا 

الثاني: ما يسوغ فيه الاجتهاد أو كان من المندوبات فإنه تجب له فيه علينا 
السمع والطاعة جمعا للكلمة؛ فإذا أجمع إمام ومن معه من أهل الحل والعقد في 
الدولة من العلماء وأهل الفتوی وأهل الشوری والوزراء وان كنت أنت ترئ 
اال ا 

الثالت: : ما كان معصية فهذا لا يطاع فيه لانه لاعة لمخلوق فى 1 

الأمر الثاني: کیف ر يُصنع بالامام العاصي هل يترك علن عصيانه أو 
وكيف ذلك؟ تقدم الحديث 0 ١‏ اا 55 ۳ 2 اڈ 
۳ 72 ا 


3 
۱) 


وي مه فالناظر نظا ۳ ۱ ص 
الحديث: م fy‏ ينبي 
9 ن 
أولّا: السرية التامة في مناصحة ولي ال من هذا 
الأ الثان : د اء الذمة ناوه 
د براءة اللمة کک 
١‏ الثالت: أنه لا سيل يشلك غیر ها الوجه الذي تضمنه الحدیت 
تعلمون أن ما 0 1 3 غير هذا في فقن ایب 
الصحف أ يشهر من عيوت ال ا ا ولي الأمر وبهذا 
و ني المحاضرات أو في القنوات ا و 
amanc‏ م | 
وهاهنا شبهة چ :£ لذين یحرضون الناس عا: ال 00 
هیا حبك علا ۳ 
تيد فارج 9 
قلم خطبة ي يقن انکر علن 
وب عن الصلاة قالوا فهذا إتكار ء 
4 ي* 
5 هرنو علیکم آریحوا آنفسکم لا نتازعکم | 
ا وقد خرجت في الصحيح ko‏ 


11۲ 
کے » 1277 صرح‎ STII TTT ا‎ <I Ta 5S 


تلكم الأمور إن شاء الله تعالى حتی تعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن : 
القصة هي لنا وليست علينا ولله الحمد والمنة. 
أولا: أن أبا سعيد الخدري وله وهو يذكر القصة جين الخرج المنبز؛ خرج 
الناس إلى المصلل قال «فمشيت مخاصرًا مروان» ما معن مخاصرًا يعني كل واحد 
منا واضع يده هكذا في خصر الآخر هذا هو الأمر الأول؛ إذن تفطنوا للأمر الأول. 
ثانيا: قال أبو سعيد رن «فكان مروان يجذبني إلى المنبر وكنت أجذبه 
إلى الصلاة فقلت أين الابتداء بالصلاة قال يا أبا سعيد: «لقد ذهب ما تعلم إن 
الناس لا يجلسون لنا» - تأملوا سياق الحديث - قلت: «كلا؛ والله لا تأتون 
بخير مما أعلم» هذا الكلام متئ قاله بر سعيد رنه لمروان؟ يوم كان يمشي 
مخاصرًا له إذن هل سمعه الناس أو لم يسمعوه؟لم يسمعوه؛ لأن كل واحد منهم 
واضع يده في خصر الآخر ويكلم الآخر فالناس يدركون أن ذانكم الرجلين 
يتحدثان لکن لا یدرون ما حديثهما. سا ا Xi‏ 8 
| رابعا: راوية أبي سعيد 


ت 


ده 6 ١‏ - 
١ ۳‏ الك 
r ۳ 91‏ 
وهو ۱ و 
3 
۳ ۳۳ ۱ 4 اد 1 
۱ 2 ۶ : ۹ 


5 5 م9 4 ۰و 2 

قال رمهدالنه: « والغزو مَاض لا 
5 0 7 وه و ف 35 2 
والفاجر لا يترك ». 


۶ إلى يوم الا لبر ۱ 


الشرح: 
والخصائص هذه يستوي فيها الخليفة وغيره فان كان الخلیفة موجودا فهي ل 
وان كان الخليفة غير موجود أصلا فهي للائمة القطریین» وإن كان الخليفة في بعض 
الأقطار وبعضها ليس في_و لاه فله هنن هذه الخصائص فيما نفذت فيه کلمته, 
ولغيره من الأمراء هذه ||لخصائصي نفساله) فیبا صار إليه ولایته لا نزاع في ذلك. 
الخصيصة الأولى: «والغزو ماض» يعني الجهاد في سبيل الله» واعلموا أيها 
المسلمون والمسلمات أن الجهاد وهو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله علل ضربين: 
#يدهما: جهاد الدفع» وحدّه: أن يهب المسلمون الذين صال الكفار وداهموا 
الإمام الذي يكون به عنهم الدفع وتقوم به قوتهم 3 
۲ جد | یهد 
۱ 5 : ن كانت بهم 
عله الامور مشغول بنفسه هبوا للدفاع عن آنفسهم ۲ اج 
د 5 اك یحفظوان با بیضة ارصم 
۶ وان ۸ تكن بهم قوة عقدوا مع الکقار موانيق + ۱ : 
بهم فو الدفم؛ 
له ركز اا ااا 
فالا فروا بدینهم وترکوا الارص یوج ومأجوج وهو 
الل عل أنه راو و وج 
خلیث م 1 60 او الله إلى نبيه عب بن مریم لا ي 


صفة ما معه. 
۱0 دوك الدجال ها 
"اه مسلم في کتاب: الفتن وآشراط الساعة» باب: ذکر | 


2 


لي لا يدان 2 بقتالهم. فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الور فتحرز المسیح بن مریم بك 

بأهل الإيمان إلى الطور؛ انظر وا؛ فخرجت يأجوج ومأجوج؛ انظروا؛ ا الله 

قادرا على أن يمد عبده ورسوله عيسى بن مریم وَل والمؤمنين بجند یدفمون 

عنهم؟ الجواب: بل لا يشك في هذا أحد؛ ومع هذا ما أمره بقتالهم؛ وما هس 

المسیح یم هذا دليل عل أن جهاد الدفع ب فخرجت يأجوج 

ومأجوج فأکلوا الأخضر والیابس وأذهبوا ما عل الأرض ال آخر القصة. 
الثاني: جهاد الطلب: وهو عقد الإماء ال ف 


والعهود والموائیق إلى غير ذلك مما یری أنه کفیا 


بپ 


فين سد بع للامام a‏ 
يك و ١‏ ونم 1 هدور إل 7 
س لأحد انا عليه ۳ ولا ازع 2 عات 


)سس 


ماضء 


55 
ني هذه القطعة يذكر وال س 
خصائص الإمام ومن ولاياته: 
إحداهما: قسمة الفيء؛ يعني ما يفيء الله سبحانه وتال عل المجا سبو 
بعث الإمام الذین بعثهم لقتال الکفار؛ هذه الخصيصة الا ۱ 55 
الفيء فقسمته إليه؛ والفيء منه ما هو مصرف enn‏ 
من مال الكفار وسبيهم من غير جهد» ومنه ما یکون ۶ 1118 
لسرية نائب عن الامام یجعل الغنيمة أخماسا أربعة» یجعل 
مس يبعث به إلى ولي الأمر إلى الامام وأربعة أخماس 
الخصيصة الثالثة من مجموع الخصائ 
احد سواه؛ فالتعزیرات والحدود هرد 
أو تعزیر حسب ما 


قاری 


قال رَيمَُلَه: ١‏ وَدَفعُ الصَّدَقَاتٍ إِليْهِمْ جَائرَة اف مَنْ دب 
هم اج عنه بنرا کان أو فاجرًا ». 

الشرح: 

لمتصود أن من ولي آمرنا ونفذت کلمته فينا وجب له علينا السمع والطاءة 
٤‏ عير معصية الله وبالمعروف ف العسین والیسر والمنشط والمكره والأثرة؛ 
سواء كان فاسقا أو كان برا تقيّا مادام ولي أمرنا فنحن نطيعه في طاعة ال 

هذه الخصيصة الرابعة: دفع الصدقات؛ والمراد بالصدقات الزكاة المفروضة 
وهنا يجدر التنبيه إلى أن الأموال الزكوية علن ضربين: 

أحدهما: ما یدفع إلى الحاكم الإمام أو نائبه في البلد والعمال الذين يسعون 
يمست الزكاة يطوفون حل الناس|في بشت قوواط هم نوا الما لأنهم 
بعثه؛ وصنف ال صاحبه؛ فالذي إلى الإمام هي زكاة السائمة من بهيمة الإنعام 
وزكاة الحبوب والثمار فان كان الإمام يجبيها ویجمعها من المسلمین فلا تدفع 
ی غیره.وان کان * يجبيها اجتهد أربابها ودفعوها إل الا صناف الثمانية؛ ومنهم 
الفقراء والمساكين والعاملون علیها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وفي الرقاب؛ 
المصارف الثمانية. 

اعاس الذي ركه مرک 37 0 ۱۳ 
عروض التجارة وحلي المرأة عل الصواب والنقود فهذه الاصل فیها أن أصحابها 
يزكونها ويصرفونها في المصارف الثمانية لكن إذا شكّل الإمام لجنة لجبايتها 
وجب علينا إجابته وأن ندفعها إليه. 


۴ 9 عد 


وه سو خلفه وَحَلفَ من و * جر 
باق اة رتیه من عاد هدمع رل لو رد 
للسنة و اله عن 
الم سمن کانوا > برهم وفاجرهم فالستة: با بان يُصليَ م 
رکمتین, وین ها ام تكن في ا و 
الشرح: 
هذه الخصيصة الأخيرة من خصائص الامام ول الأمر التي E‏ ۳ 
ماه ضمن ما قرره من أصول أهل السنة في هذه الرسالة؛ وليست هذه كلها 
خصائص الإمام ثمت خصائص أخرى؛ هذه الخصيصة تتعلق بالجمعة فإقامة 
الجمعة موكولة إلى الإمام؛ أو من ينوب عنه كالمفتي أو وزير الشؤون الإسلامية 
رن صلاحياته فإنه هو الذي يقيم الجمعة ويعيّن لها الأئمة والخطباء 
ا 
ا لاني ویر إليها ول الأمر التصرف إقامة الجمع و 
ا قرر المصنف رح بالإضافة إلى هذا: 
لا أذ تصن خلف الإمام أو خلف من ا ضال؛ وهذا 
سم ا( لجسن مد 9 
ود الخوارج فإن الخوارج منهم من لايصلي ea‏ 
7 الحاليين لا يرون الصلاة خلفهم لأنجم بردتم 
اما أن يعيدها أ و يصلي ظهرا. في قلبه شي مك والريب 
۴ چ اعتقاد أنها تامة وأنها علل السنة وألا يكون 


"ملس الي پهي 


A 


وقال وَمَدَآمَه: «وَمَنْ َرَج عَلَىْ بت من آَم 

كَانَ الّاس( اجک ل ع نه لباق انج 6 
بالزضا أو عة - تقد سق هَذَا لیخ ماروي 
وال انار عَنْ رَمُولٍ الله يكلل: ان مَاتَ الاج عَلَيْهِ مات 
ميتة جَاهِلِيّة). 


الشرح: 
أقول: بعد ما ذكر الإمام وله جملة من خصائص الوالي خصائص الأمير 
القطري أو غيره؛ خصائص الإمام؛ شر شرع في مسألة آخری وهي كيف التعامل مع 
لوا ا ۱ 
هذه المسألة یعالج بها آهل السنة آمر الخوارج؛ كما ي ۱ عن 
عامة الناس؛ واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن ال 
ال مت حامی؛ الي 
فالمصطلح العام: كل من أعلن 0 عل الاماء 


e 


ا 
پا القعدية؛ نسبة إلا دهم ین يحرّضون عل ولا الأمر بالكل 


ر وبائل شتی كالقنوات الفضائية آو التلفاز آو الصحف أو المحاضرات 
نوات أو الخطب فهولاء قعدية؛ وواجب علماء لاسلام أن را عليهم 
الام وأن يدحضوا شبههم وأن يحولوا بينهم وبين الناس بكلمة الحز ؛ , 
وا لعامة الناس أن هؤلاء علل خطأ؛ وأنه ليس من الستة هذا الما 
لک هؤلاء من التشهير بأخطاء الحكام عل الملا؛ زاعمين أن ذا 
إلحن بل هو باطل؛ وقد سبقت الإفاضة في هذا الباب و 
ا زکیفت ا تع 

الصنف الثاني: المحاربة وهؤلاء المحارية ۶ 


نسم: اعتصموا براية واضحة لهم منعة وقوة ولهه 
راضح فهؤلاء للومام آن يناظرهم ببع ب ٤‏ سین ۱ 
م ویردون آباطیلهم ویدعونبم | انا 


دحك 


فقتلوهم شر قتلة" بأ 
النهروان. 

القسم الثاني: العصابات وهم الذين لا تعرف رايتهم أين 
رايتهم خارج البلد آلاف الأميال ولا يعلم عنهم إلا حين به 
يهيء الله كشفهم للجهات الأمنية فتقبض عليهم؛ وهؤلاء لا 
يناظرون أبدًا بل يطبق الإمام فيهم حكم الله الذي تد 
جرا لت ارود د عون فى لْأرْضٍ فسَادا أن َو 
تُمَعَلمَ أَيَدٍ يديه رارملهم ین جلف أو نوا مرس ) 
الای آربعة ا والصواب والتحقيق أن الاماء مام م 
الأحكام الاربعة في هؤلاء العصابات ويراه کافا لك 
شاکلتهم؛ هذا هو آمر الخوارج. ۹ 
وببذا تعلمون أن الدعوة إلى مناظرة القوه 


مر النبي ا هکذا يسن ۳ فيمن ا 


() رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۳ 5 
الكبير (۱۰/ ۲۵۷ وا ممالا 
یخرجاه)» والبيهقي في ال 
نعيم في الحلية (۱/ ۳۱۸ 
مجمع الزواند (5/ ۱۲4۱ 

(۲) قال رسول اه عن 
آهل الاوثان یمرة 
عاد جا ا 

کش 


اه امد 


پر جل جاهل: يول ا اناس / رو ا ا 
/ بری أن في صنيعهم ما يروي غليله انپ 
#9 د 0 
نت انا ات تس خشية سطوة 4 م 7 معه؛ فیجی 
بحت آدیم السماء وم سفهاء الأحلام وأنهم شر ef‏ 
لمصطلح الشرعيء آما العبارات الأخرئ من وصفهم 7م 
بمنحرفين» ووصفهم بأنهم آهل غواية؛ فهذا هو خلاف المصطا 
الذي صح عن رسول الله 5 فهم خوارج خوارج خوارج سواء أعلنوا كفر 
الله 0 8 
رخلص المصنف ر رد قو 
ميتته ميتة جاهلية؛ وهذا شبد ان وا و 
امن مات ویس في عنقه بيع مات م 
برژجها الحرکیّون مس المع ود ! جما 
الشبهة: 1 ١‏ ۰ :1 552 1 اا 


ارق 


7 تا 5 
كل من ولي آمره من من المسلمین له في رقبته البيعة والا كان على الجام 
ومیتا. ۱ 


۴ ۶ ۴ 


قال ما دولا بل لا لي ري 

اس نع رو ۳۳ 

الشرح: 

الأحاديث في وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمرنا منا متوائرة كما أشرن 
» والإمام أحمد رَحمَآلنَهَ يكرر هذه الجملة توكيدا لما أسلفه فبدأها بقول (لا 
بحل تنال السلطان) قتاله محرم وبهذا يظهر لكم أن الانقلابات والتخطيط 
لانقلابات التي تجري في العام الإسلامي لإزاحة الحاكم هي من عمل 
الخوارج؛ وأول ما عرفت هذه من السبئية أتباع عبد الله سفن وت 
ايهردي الذي أسلم نفاقا وكيدًا لأهل الإسلام؛ فإنه حرّض ال 
لمزمنین علل ثالث آمراء المؤمنين أبي عبد له ع ان بر 
مع حوله رعاع الناس وهمجهم من التابعين قتلوا 
لسبئية؛ كل من يخطط لإزاحة الإمام والحاكم 
ع وم ويشيع في || 
اي عن المنكر î‏ ۱ 
۱ 2 00 


۰ ۳ - 9 00 ۳ ۰ ۰ صرح 


وقال و «وَقَالَ للْصُوصٍ فكت این عضو 
لرجل في تفیه وماله+ قله آن یل عن تفیه وال و" 

عَنْهَا بل ما يقَدِرُ وَلَيِسَ له إذا قارقوه ادك وهآ 
دا نارهم لیس لاح لا الامام أ ولا 
اور 1 نوي 


أحَدَاء فان مَاتَ ءَ يديه في دَفعه تیه 
نكرل برقل 1 ا 5 
r‏ فى الا 


۳ 


بنج ر قناز احمّد جم 3 ۳ 


مایأی: 


آولا: له دفعهم عن نقسه وماله ومحارمه؛ فان اندفعوا وانشمروا عنه وهربوا 
تركهم؛ وإن بوا إلا السطو عليه وأرهقوه فلهقتلهم؛ ؛ لکن إذا صرع أحدًا منهم وسقط 


۱۳۳ ا 


لع 57 


دوعوم مرج قوي» فمثل هؤلاء عادة يكفي نی کر 
رتهم رفع السلاح في وجوههم. عرّل e‏ 
1 ردست ده 0 1 


قال رنه ره فا 0 
ی ۳ 


ولا 


الشرح: ‌ 
هذه المألة مسألة الشهادة بجنة أو ثار ۴ , الم | 


القبلة هم المصلون. فهؤلاء لهم ثلائة أحوال: - مسب 
۱- أحدها: من مات عل ام ا 0 | واا 
ويثنى عليه بالخير. E‏ 
۲- الصنف الثاني: من مات مخلطًا « 
ie HENE SE‏ 3 


= 


ونرجو له من ناحية آخری لأنه خلط عما 
۳- الصنف الثالث: من مات رف : 
اد طر أكثر ر 3 


O f د‎ 
ا‎ 9 8 


بخ ول َم لاسام اخمّد 


عن من 
الشرح: 
أقول المذنبون أربعة: ثلاثة من أهل القبلة» ای وی 
فالمذنبون من أهل القبلة الثلاثة هم كما يأتي: ۱ 
أحدهم من ركب ذنبًا ولقي الله تائبا من ذلكم | الم ع 
ما دامت التوبة نصوحًا؛ قال تعالى: اب الدب اما ورا ]لا 
زان بکفر نکم ماک 4 [سورة التحریم: 1 ۱ 


ميهاجم 


له»» وقد دلت النصوص عل أن هذا مق بعدم الاصوار عل الذتب؛ 


۱۳۸ 


اه كمارة 
ام من يم عليهم الحد مهم من بنکسر ول ویظهر اتوبةورق عل 
علامة الخوف من الله فهذا هو الذي یکثر عنه ما أقيم علي من لاه سواء كان 
قصاصًا أو رجا أو غير ذلك. الثاني: من يقام عليه الحد ولا یری منه إلا الإصرار 
والعناد فهذا بخشی عليه من سوء عاقبته ولا تنفعه إقامة الخد ومن أمثلة ولك 
أن بعض المحکوم عليهم بالقصاص في نفس اليوم الذي یدعی فيه يأكل 
ويشرب بهم ويطلب الدخان ویقول: أوّع هذه اللا ااا | 
مستفيضًا من بعض هؤلاء نسأل الله العافية. om‏ 
الثالث: من مذنبي المسلمين: من اس بو مج الله مص 
علیها ل يتب منها فآمره إلى الله كما قال المصنف رج له إن شاء جوا - 
ورحمه وأدخله الجنة وان شاء عذبه وان عذبه ۸ یخلده ۴ في اتان ت سس 
قه فر ا رةه زر وق كك 1 : ۱ 
شرح السنة من الأحاديث ما یج به نو 
مات وهو الكافر كم 
وین رح هعرق بل 


ه. 


۱ قاتا‎ EEE 

السك کائوا قد كَتَلُوا وَأَكْتر واء ورتوا واکترود فاتوا ف 
له لسن لو ا رل 
َقَالُوا: إن الذي تقو وَتَدْعو إِلَيْه و ی ۰ ۱ 

أله ها ءاخر ولا يلون فش الق 

00 1 ا 

الفرقان: 1۸] ور (# فل يعِبَادِىَ 
یم مسا لطي | 
م۳ ۳ وفي صحیح 

له يه قال: r‏ 
الأشعري رخ نة عن النبي کف 


النهار 5 بيده بالنهار لیتوب مسيء الليل حتى ته 
رال اا عن ,این مسعود توت فا 
و3 يحي 


E كله‎ 


اله :يدنب عند الله كبر قال: «أن تَجمَلَ لا 


أَيْ؟ ال اس ا تقل 1۳۳ 3 
تزني + بحلِيلة جارد 
را ا م 
oes‏ فرقا 
فبان بهذا - ول 
أولا: اط ا 


ارزلا 


نم كو < و 


لکم من حدیث ابن مسعود رحعالَهُعَن. 

وبان ثانيًا: أن أهل السنة آرحم الخلق بعباد الله آرحم الناس بعباد ال وما 
آحسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية اه قال: «أهل السنة هم آعرف الناس 
بين وأرحمهم بالخلق»" فلا یتعجلون ولايأخذهم الطیش ولا الشطط 
فیکفرو//فضلا عن أن یبدعوا أو يفسّقوا ما لم تقم حجة على الخلق فإذا قامت 
الحجة علل معیّن فردًا كان أو جماعة بکفره أو بفسقه أو بابتداعه فإنه عندم 
کذلك ولا کرامة عین: aii‏ 


NUN i-5 
تخ 9ن‎ 


قال رح ETTI‏ 
الدنياء هر کنر ک) جَاءَ في رن رَسُولٍ الله كك ». 
الشرح: 
هذا الأصل يتضمن الحكم الدنيوي والحكم E‏ 
رأخذ به عوقب عليه فد قرر وهال عل أنه كفارة 
عل عبده لا يجمع الله له بين عقوبتين: عقوبة قي 
يجب أن يكون ذلك مقيِّدَا بالاخلاص وحسن 


وقبله واحتسب ما يصيبه من الحد على ذلكم الذنب ع 
من جمع بين اللإصرار علن الذنب لقي الله وهو مص ۱ ' 1 
نحت المشيه. مه 90 


قال رَحَِهُأئلَهُ: «وَمَنْ له مُصِرًا غير تيب من هلوب في 
استوجب بها المُُوبَة ره لی الل إن شاء هن اء خر 
4 


الشرح: 

وهاهنا مسألتان: 

المسالة الأولى: تأكيد ما قذمناه قبل قلیل من وجوب اتید بعلم ا 
دعل ها نت الحدود لاتكترمع مره o‏ 
مصرٌ علن ذلك الذنب ولا يخطر بخلده توبة ولا اقلاع فهذا 

الدنيا وأما عند عند الله إذا لقيه على هذه الحال فإنه تحت مشيئة الله. 

المسألة الثانية: قوله «ومن لقيه مصرا غير تائب من ال 
استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عََجَلّ إن شاء الله عذبه وان شاء غفر 

هذا تنبيه عل ما قدّمناه من القيد الثاني. وهنا قد یفهم من ب 
#صرّا علن ذنبه - شاملة لكل ذنب وهذ 
5رت قال: قال رسول لله لد« 


/ دب‎ ٠ : 


هاا 


ننج رت الما امد 
رو »> 0 


معدل به مل الجملة الثثية من خذاالاسال ا( ۳۳۳ 
عمومه أو حص منه؟ الصواب: أنه لیس صلا عمومه فهو من الل ورا 
وان شتتم أيها المسلمون فقولوا من العام م الذي دخله التخصيص فأخرج منه بعض 
زد سرع من اک سس اناده وه ۳ 
یر بو [سورة النساء: »]٤4۸‏ فالشرك لیس دا 8 ید ئ احاد 
آخر منها قوله ڪا «مَنْ مات لا بنرك باش با 5 نع نیع اہ 
باشو يا دح الثّارَ رواه مسلم' a‏ 
البخاري " ومسلم " عن ابن مسعود قال: ة 7 

ال اي : «مَنْ مات وَهْوَ يَدْعُو من د ال 0 
يعني ابن مسعود -: مَنْ مات وَهْوّ لا يَدْعُو له نداد 
ای پاچ ید ی ۳ 
ن الم اي بل 
توس 


ا ١:‏ نات 


بعدم الاستحلال فان من استحل كبيرة من الكبائر وظهر منه الاستحلال فإنه 
كافر مرتد إذا استحلها عن ل 


والحاصل أن الذنوب ثلاث: 
9 نت روحب هنا 
۲- الثاني: استوجب تعزيرًا 
۳- الثالث: ما استوجب الخلود في النار أبد الآباد و ٍْ 

ما كان من الكفر الصريح كالذي يجحد فريضة عُلم وجوبها ٠‏ 

ولو عملهاء أو يعمل محرمًا علم تحريمه من الدين بالضم 

الشروط وانتفاء الموانع؛ وبهذا يظهر أن آها 

كذلك هم أرحم الناس بالخلق» فلو ال 

السنة أن الحق عندكم وحد 


بخ فر لامد 


5 وا 7 6 ر ورام i E‏ 
قال رجمه‌الله: « ومن لقِيه وهو كافر عذبه م یِغفر لَه). ۱ 


۱۳۵ 


هذا في الکافر والأدلة معروفة لکن حتی لا يتحذلق متحذلق نقول: من الأدلة 
فول الله تعالى E‏ ن شرك باه فقد حرم اه راا لْجَنَّهَ 4 [سورة الاندة: 4۲۷۲ وقال 
چ الي تفش محمد بتي لا تشمع بي ناء َو ال بودي ولا 
نضرانی نم يَمُوت وَلم يُؤْمِنْ بالّذي ا به الا کان من ل آضحاب الاي 
فاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم لجسن أحداء الله سمّاهم كفاراء 
ورسوله كَل - سئاهم ات ۰ ۳ 
لهم بإحسان علن ذلك" يأر ي واحد ویجند نف || 
اليهود والتصاری ما يصلح أن نقول أخهم كفار نقول يهو 
بنص الله ونص رسوله با وإجماع أئمة الهدی ام وال يان 95 
التقريب والمزج والخلط يجعل سياسة ا ۱ ۱ 
الجماعة المسلمة منفتحة لكل نحلة ض 7 
الرانضة رم اس کار 


کر و DOO‏ رت 4 2 وت 222277 


عليه ويعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فيه4» هكذا تلعب بالرژزوس بل بالقلوس 


الالاعیب والاعاجیب حت يصبح لا ولاء ولا براء يصبح المسلم ممسوحًا ا 
یعرف من دینه عقيدة التو حيد الخالصة. 


م نس ! 


تسیب 


قال ره « وال 


ند اا دارم عق عل تن زاو شرب زر 
اد قات علب بین فقذ وج سول ال دجم زو 
الراشدون ». 
الشرح: 
الرْجم في اللغة: هو الخذف بالحجارة وقد یطلق على الدعوی الكاذبة إذا ادع 
نسان کیا على اخر قیل: رَجَمَه وقيل: بهته فهذا رجم معنوي» وال خر سے (. 
ومعناه شرعًا: هو رمي الزاني المحصّن بالحجارة حتن لموت؛ وهاهنا مسائل 
تتفرع على هذا المبحث: 
المسألة الأولی: في مناسبة هذا المسألة مسألة الرجم لهذه الرسالة؛ والرجم 
مسألة فقهية» هو موضعها كتب الحدود من الفقه والحديث؛ فلماذا أوردها 
المصنف هنا؟ الجواب: أنه آوردها ردا علن الخوارج؛ ولهذا قال «والرجم 
حق؟؛ يعني ابت؛ وذلكم أن الخوارج ینکرون الرجم وينفونه؛ بحجة أنه ليس 
في القرآن وأن أحاديثه آحاد فكيف يِتَرَك القرآن وهو قطعيٌ إلى أخبار يجوز علل 
رواتها الكذب؟ والجواب من أوجه: 
أولا: ثبت الرجم في القرآن» ذكره الله سبجانه وتال أنزله عل محمد كه في 
آية كانت تتل وهي قوله تعالى: (والشيخ e i‏ البتة نکالا 
من الله والله عزيز حكيم) ثم نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حکمها . 


)١(‏ انظر تهذیب اللغة للازهري (۱۱/ 666۸ والصحاح (۵/ ۱۹۲۸ ومجمل اللغة لابن فارس 


(۱/ ۲۳ ولسان العرب (۱۲/ ۲۲۷). 


(۲) رواه آبو داود الطيالسي في المسند (4۳۹/۱)؛ وابن حبان في الصحيح (۱۰/ ۲ والحاکم = 


ااام 


ی ت 

انیا: رجم النبي ار الیهودی ٩‏ ورجم il‏ والغامدية عي والجهن:٩)‏ 
وصاحبة العسیف ""؛ ستة رجمهم رسول الله لِِ. 

ثالثا: رجم الخلفاء الأربعة ورجم من بعدهم من حکام المسلمين”". 

وبهذا يعلم أن حجتهم باطلة مردودة بالکتاب والسنة والإجماع؛ ومن نفی 
الرجم من الکتّاب المعاصرین المنتسبین إلى العلم فهو يشبه الخوارج في هذا. 


a 0 Sr ll, 
المحصّن هو البالغ العاقل الحر الذي وطى مثله في نکا-‎ 
۱ 0 یمکن أن یقال * و‎ 
| أن يأتي زوجة مثله متوفرة فيها الث شروط‎ 
الت يرا یلم" تکن‎ 
في المستدرك (۲/ 4۵۰ وقال‎ - 
( ی سلسلة الأحاديث | سحيحة‎ 
ر‎ 


بکخ يا ب GG‏ 
SDE‏ ع حت 00ت و 2 00ت 2-227 5500 22-2 220 20ت 
آخر: لو أن رجلا بالعًا عاقلا حرّا تزوج مجنونة أو أمة أو معتوهة ليس عندها 
ل م يكن محصنا 

المسألة الثالثة في هذا المبحث: بم يثبت الرجم؟ ذكر الشيخ وه ما 
يثبت به وهو أولا: قيام البينة وهي شهادة أربعة عدول من المسلمين يشهدون 
عن دخول ذاك منه في ذاك منها صراحة فلانة بنت فلان نال منها فلان وأدخل 


ذاك منه في ذاك منها شهادة صريحة. نخ 
الثاني: الإقرار اعتراف الزاني المحصّن نفسه. . 
الثالث: الحمل فإذا حملت امرأة ليست بذات زوج: 

عتها وحملت فالحمل بينة» امرأة 0 

الاستبراء أو توفي عنها فانتهت عدتم 


١6 > 


أو ابْمَضَهُ بِحَدَّثِ كَانَ من أو كر ماوت کان مم »> حتی 
ترم لبهم جما ون ف َه سل 
ساس 200 

حول أصحاب النبي ية ولا أدري كيف تأخرت إلى هنا فلعل ذلك من قبل 
بعض النساخ ولا ضير فان هذه المسألة واضحة وهي في حق من انتقص أحدًا 
من أصحاب النبي َة وسواء كان ذلكم المنتقص فردا أو جماعة أو أبغضه 
لحدث كان منه فان المصنف رل يقرر عرس ةا 00 
بعض أصحاب النبي با أنه مبتدع ضال؛ لأنه يخا بيل ١‏ 


الهدی والدين والعلم والإيمان وعوام المسلمين الذير 


واستقامت دیانتهم عل الحق مجمعون عل محبة 
یدینون لله بذلك ویدینون لله بانه يجب أن تسلم السنته. 
يدينون لله بأنه يجب أن تسلم ة ن بغضع ظ 
ا ۱ 


سبوب جاو من بر ت 


بخ له لاز سس 
جف دك ضضض 222 ی 
حدث منه كذاء هذا يا ا ۲ 
ويحبهم ويذكرهم بالخير ويكف عن مساوتهم. وبهذا تعلمون أن طارق سويدان 
ومن سلك سبيله من المنتسبين إلى العلم هكذا زعموا في إصدار الصحائف 
والأشرطة فيما شجر بين أصحاب النبي و كانوا بصنيعهم هذا ناشرين البدعة 
والضلال في المسلمین؛ فيجب علل المسلمين والمسلمات أن يحذروا هذه 
الأشرطة وأن يحذروا هذه الكتب. 

وی 

* السب والشتم بما يق: يقتضي أن جميع أصحاب النبي بل كفار أو كانوا 
یی« 
۱ کت عبت تخل ا اش کفر 


0 


مساوئهم وعيوبهم يعني عن نشرها. 
ثم هاهنا تفصيل القول في من سب أصحاب النبي ية فان ذلك له صور: 
-١‏ إحداها: أن يطعن فيهم ويسبهم بما يقتضي أنهم عامتهم كفار أو ارتدوا 
بعدما كانوا مسلمين وهذا هو ما تتهجه الرافضة الاثنا عشرية» فهذا كافر بالإجماع. 
- الثانية: من سبهم أو طعن فيهم جميعهم بأنهم فساق أو کانوا أبرارًا ثم 
فسقوا فالحكم كسابقه» بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية مه کفر من لل یکره 
E‏ 00000 


۳- الثالثة: : من سب آفراذا منهم طاعنًا في دينه وقد علم أنه علل دين 
واستفاض عند الأمة فهذا كافر كذلك. پس چه 
-٤‏ الرابعة: من طعن في جماعات أو أفراد بما لا يقدح فى . 
دينهم مثل: وصف معاوية - وََوَإَنَهَعَنَهُ ورغ ت 
خا فهذا فسق و 2 ر» ثم نتيجة هذه ا با 7 


يت حت ن ج تت ج ڪن 200 ڪڪ 
وقال رال «والتقاق هی الک أَنْ گنک ال ویعبد غیره 
هر الإسلامٌ في ان مثل الْمُنَافقِينَ لین انا علی عَهدِ 
رَسُولٍ الله كل . 
الشرح: 
مسألة التفاق مسألة حطبرة وعظيمة جدا والکثیر من المنتسبین إل ا رة 
يطلقون الحکم بالنفاق جزافا وبغير ضوابط فلا بد من تجلية هذه القضية لأن كثيرا 
ما بخلط بعض المنتسبين إلى العلم في الحکم بالنفاق فیعممونه وهم فریقان: 
-١‏ فريق حملهم علن ذلك سوء القصد والبدعة والضلالة على هذا التعميم 
وطرد القاعدة. 
۲- وصنف آخر: مغرَّرٌ به ملبَّسٌ عليه لا يدري ما يقول وما يصدر منه. 
وهاهنا أمر: لم يطلق المصنف رنه الحكم بالكفر علل المنافق بل قيّده 
فقال: «ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية)» ثم أكده فقال: «مثل: المنافقين 
الذين كانوا عللن عهد رسول الله َة )» فبان بهذا أن الإمام - مه ورحم الله من 
مضئ من أئمتنا عل العلم والإيمان والبر والإحسان والتوحيد والسنة - أنه يعني: 
النفاق الاعتقادي. 
فمعنی النفاق ني العرف: هو إظهار الإنسان للناس ما يظن أنه خير وهو على 
خلاف ذلكم في الباطن أو أن يظهر الإنسان ما يظنه الناس من الخير أو ما 
يعرفونه من الخير وهو علل خلاف ذلكم في الباطن. 
وني الشرع: هو علن ضربين: 
نفاق اعتقادي؛ ونفاق عملي 


فالنفاق الاعتقادي: هو ما ذكره المصنف 7 له من إظهار الإسلام وا فقت 
الکفر ۲۱ فمن كان يظهر للناس إسلامه وهو في الباطن على الكفر فهذا منافق نفاقا 
اعتقادیّ وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: إن لت في درك الْأَسْكلٍ مر 
ار 4 [سورة النساه: ۱6۵] » وقال فیهم: «إدًا جاك فقوت الوا تشهد نلک لرسول أله 
سوه واه نهذ آلمکفعیت كذ بوت 4 [سورة المنافقون: »]١‏ السورة 
0 ا یی 
الصنف الأول: أهل الاسلام والایمان وهولاء ذکرهم الله و یات هم 


أول السورة من قوله تعالی: ال © ١إ‏ اشا ریب ف خی 2 
[سورة الفاحة: ۲-۲] ی قوله: «أوْليكَ هم لمحت 4. ۱ 
مزلاء هم المزمنون الخُلّص جعلنا الله وإياكم منهم في الدنيا و 
الصنف الثاني: الکفار» ذكر فيهم آيتين وهما: ان فطل 
الصنف الثالث: المنافتون. وقد ذکر زر تا 
3 ا E‏ ار 


= SD 
ی رل من ذلك لكان كارا‎ 
الثالث والرابع: بخضص بغض الرسول با أو بغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به‎ 
الخامس: كراهية انتصار دين الاسلام.‎ 
السادس: المسرّة بانخفاض دين الاسلام.‎ 
فما من منافق نفاقه اعتقادي إلا وهو علن هذه الأنواع الستة أو بعضها في الباطن:‎ 
الثاني: التفاق العملي نفاق في المعاملات الجارية بين الناس» وحده: آن یتظاهر‎ 
المرء بما يحبه الناس من حسن التعامل وهو علل خلاف ذلك.‎ 
وخصاله خمس:‎ 
الکذب في الحدیث؛ و حلف الوعد؛ وخيانة الأمانة؛ ونقض العهد؛ والفجور‎ 
ی الخصومة()‎ 
هذه خصال النفاق العملي.‎ 
ذكرنا ذلك حتئ يعلم المسلمون وال‎ 
| ولا بصواب هذا هو التفصيل الذي ذكره‎ 


وجاء الشير إلى المدبة بنصر الله رسوله والمؤمنين وهزيمة الكفار؛ قال عبد ا 
بن اي س سلول - حه الله - أرئ أن هذا الامر قد توجه - يعني لیس هنال 
حيلة -؛ فاعلن إسلامه هو وعصابته في الظاهر وهم كقار ي الا رين 
لتقرير نعلم متی نشأ التفاق واین» نشأ في رمضان من الت اك 

بعد غزوة بدر؛ وأين نشأ؟ في المدينة؛ هذا مايكر الله ع] 


3# 


بخ فرت لكام امد 
۹ يوَذالئَه: وول يكلذ: «تلاث من کی فيه فهو مق»() 
ا عی ایض تزویا ] جات ولا رها 
وتو از ا َعدي كُمَارًا لا يَضْرِبٌ ب بفضکم 
ِقَابَ بَعْضٍ»" EE‏ «إذا قى ان ۽ سیف القانل 
لول في ۳ ومئل: «ییّاب اله لم فشوق. وال 
و ومئل : «مَنْ قال لاخیه: ug:‏ ۳ 


د 


ومیل «كفرٌ باه تب تَبَرؤٌ ین نشب ون 20 9 وکل 


(۱) رواه مهذا اللفظ أحمد في المسند (۵۳۹/۱۷) وابن منده في الایمان (5/ 1 1۰ والنسائي في السنن 
في کتاب: الایمان وشرائعه» باب: علامة المنافق» وهو في صحیح الترغیب (۱۲6/۳ 
والحديث عند الشيخين بلفظ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»» أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق» ومسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: بيان خصال المنافق. 

(۲) رواه البخاري في كتاب: العلم» باب: الإنصات للعلماءء ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: «لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

(۳) رواه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: طون ان ین الُم افتتلرا نیوا يَتبما4 
[الحجرات: ]٩‏ فسماهم المؤمنين» ومسلم في کتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما. 

(4) رواء البخاري في كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر» 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بیان قول النبي يَكلْ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

(۵) رواه البخاري في کتاب: الادب؛ باب: من كفر آخاه بغير تأويل فهو كما قال» ومسلم في كتاب: 
الایمان» باب: بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. 

57) رواه أحمد في المسند (۱۱/ 0417)» وابن ماجه في کتاب: الفرائض» باب: من أنكر ولد والخلال = 


الْحَادِيثِ باق صح وخفظه ينلع هوق تن 
تفییرهاه لا تلم فیها. ولا نجادل فیهاد ولا نقشر هذه 
الأحَادِيتَ الا مق جَاءَتْء لا تردق لا باق نها 


الشرح: 
آقول: قاعدتان يجب عل المسلمین والمسلمات و 
وطالباته أن يتفطنوا إليهما فإنهما عظيمتان: 
القاعدة الأولی: ط 0 0 
یمن به ويسلّم له فان بان معناه والمراد منه 
DOTS‏ 
غاب عنه من المراد بالحديث إلى الله 1 
له قال «آمنت بالله وبما جاء 
یو 
- بيت 


aT /‏ 7 
ES ١ 5‏ 7 
مس 5 هه لمم 
ha 7 Dae‏ 1 لدج سر ع 
ابا 5 
١ : /‏ 


MM 


۳۳ 7 
۳ ی الفغانية* ‏ 


بخ 240094 (امکا تمد 


وماس يعني لسانه نزل من فمه من شدة العطش تصورول؟فاخذت موقها يعني 
يها فسقته فغفر الله لها البغي من هي أكرمكم الله وأكرم بناتنا من هي 
ین ؟ هي المفرطة في الزنا؛ أليس هذا كبيرة من الكبائر؟ لکن غقر الله لها > 
زتأوله؛ هی عصت الله عَيَهِجَلَو من الذي غفر لها؟ الله جلا وعلا؛ إذن صاحب 
لحن غفر لها اليس کذلك؟ ما لنا شغل ولا شأن اء علا من نصوص الوعد؛ 
إذن هذه القاعدة؛ هنا سؤال إذن ما عقيدة أهل السنة في نصوص الوعید؟ 
الجواب إمرارها علل ظاهرها وعدم تأويلها؛ لماذا؟ كي تكون أبلغ في النفس 
وأوقع في الزجر؛ ولهذا قال المصنف رَحمَدُآنَّهُ: «علل التغليظ نرويها» يعني 
نرويها كما هي المراد بها التغليظ؛ وإنما أحببت أن أعلق على نقطتين أو ثلاثة: 


البي يك قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اژغن 
خان 

النقطة الثانية: حديث «إذا التقئ المسلمان بسیفیهیا فالقاتل والمقتول في النار؛ 
ایبول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول قال: لأنه كان حريصا على 
قتل صاحبه»۳ فالمعنی إذن أن كلا من المتقاتلین يريد أن يقضي عل الاخر 
ظلما؛ هكذا نزغ الشيطان بینهما فتبارزا بسیفیهما فهما في النار كما قال النبي كك 


(۱) رواه البخاري في کتاب: الانبیاء» باب: حدیث الغار» ومسلم في کتاب: السلام؛ باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة واطعامها. 

(1) سبق تخریجه باللفظین. 

(۳) سبق تخريجه. 


یزیر 


۱9۰ 


ولا نزید عل ذلك ما نقول یخلد هذا مالنا شغل فيه هذا وعيد جاء عن الله عل 
لسان رسوله ڪا 

النقطة الثالثة: قال - رَتمَهُلنَهُ: «ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وخفظ 
شم رز سرا كما وت یا وت 
هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءعت. لا نردها الا بأحق م عي 


دللا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت» يعنى 
الا بى منها»: يعني إذا كان حديث صحيح وحدي 


محا بجا 
قال يَمَهالنَهُ: «وَالِجَنَهَ وَالئَارُ وتا ان قد خلفتاء ک) جَاءَ عَنْ 
ول الله كلا «دحلت ال 15 ال 300 
2 "0" «واطلعت في لته تابث آشکر أَمْلِهًا... ذا 
ود لت في اه قریت .. كَذَا وده قَمَنْ رم أنه 
َم ا ات بالْقرآن وأحادیثِ سول الله علق 
ولا حْسَبْهُ ین بلج ولا 
الشرح: 
الجنة في اللغة: البستان“؛ وفي الشرع: ما آعده الله سبحانهوتعال من دار 
النعيم لأوليائه من المسلمين والمسلمات. 7 
سا یله هد کف 


(۱) لفظه: «دخلت الجنة فرأيت فیها دارا أو قصراء فقلت: یلا وی مب 
فأردت أن أدخل» فذکرت غيرتك» فبکی عمر وقال: أي رسول الله أو ع 
ع EE‏ بن 


بي دی ند و : 
آنا به حافا قبا 


ل 


ودر ٠‏ ال ي عطاك ر 5 


۱۲ ۳ 
مج و 755 حت 5700 DOE‏ موت 


والنار في اللغة معروفة حتی أطفالنا يعرفون النار؛ وفي الشرع: ما أعده الله من 
دار العذاب لأعدائه من الكفار والمنافقین؛ والآيات في أن الله سبَحانه‌وتعالل خلق 
الجنة وأعدها لأوليائه وخلق النار وأعدها لأعدائه أكثر من أن تحصی وأشهر من 
أن تذكر لكن علل سبيل المثال قال في الجنة: مت لت 4 [سورة آل عمران: ۱۳۳] 
وقال في النار: ینت تکیت 4 [سورة البقزة: 54]» ولا يقال ذلك الا فیما هو مه 
مسقَّا؛ والأحاديث متواترة في هذه المسألة تاا یوجب re‏ 
والعمل؛ ومن E!‏ توله َل «تحاجت الح والتال 2 ج 
بالمتکترین» و والنتحرین وقانت ال ا لې لا بذخلني الا 
ES‏ إن لب رمي رم بك تن 
وق للار: ئ آنب عَذَابِي دب بكِ من أَمَاءُ من جباوي وک E‏ ۱ 
اليا" فتلخص من هذا الحديث: اا 
١ i ree‏ 
ثانيا: أن الجنة دار أولياء الله 2 
والآخرة؛ وأن النار هي دار أعداء الله عافانا ا« 5200 
وأوصي بنینا من المسلمین وا 3 مات 
الجنة؛ اللهم إني أسألك الجنة؛ س 


ا کی 


بخ امد 
«اللهم اني أعوذ بك من النار ثلاث مرات قالت الثار اللهم أجره مي 
وتحروا مواضع السجوو!؟ دبين الأذان والاقامة " والتشهد الأخير 7 وينما 
يفوم أحدكم من الیل ما فد لها " وحال نزول المطر"؟ والساعة الاخيرة بعد 


(۱) يدل علل هذا حديث رواه الترمذي في الجامع في کتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أنهار الجنة» 
والنسائي في السنن في كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من حر النار» وابن ماجه في السنن في 
كتاب: الزهد» باب: صفة الجنة» وغيرهم. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ 570). 

(۲) يدل عليه حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد. فأكثروا الدعاء» رواه مسلم في 
كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود. 

(۳) يدل عليه حديث: الا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أحمد في المسند /١4(‏ 4 77)» والترمذي 
في کتاب: الصلاة باب: ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» وأبو داود في کتاب: 
الصلاق باب: ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. وغيرهم والحديث صححه الالباني في 
مشكاة المصابیح (۱/ ۲۱۲). 

(4) يدل عليه حدیث صفة التشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود ون فان فيه بعد ذکر التشهد: ‏ 
يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فیدعو» . أخرجه البخاري في کتاب الأذان» باب ما يُتَخيّر من الدعاء 
بعد التشهد وليس بواجب» ومسلم في كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة. 

(5) يدل عليه حديث النزول المشهور المروي من طرق» ففي بعض ألفاظه عن أبي هربرة نة أن 
رسول الله يك قال : :من َو فک الا له ریقف« ل 
یقول: مَنْيَدْعُونِيء ستيب له من سأي تایه من سكعني عفر ». أخرجه البخاري في 
ی و ب سا سای وقصرها باب 
الريب في الدّحَاءِوَلدَكْر يآ اليل ال جاب فد 

(5) يدل عليه حديث: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوشء وإقامة الصلاة ونزول الغیث»رواه 
الشاقعي في الام (۲۸۹/۱) ویتحوه روا أبو داود في كتاب: الجهاد باب : الدعاء عند اللقاء. = 


TN 
ویتلخص الثا: أن الله وعد كلاً من الدارين بملثها وكيف ذلك؟ كيف يملا الله‎ 

هاتين الدارین؛ دار النعيم ودار العذاب؛ قال «ولكليك| علي ملؤها»؛ أليس هذا 
وعدا من الله؟ ما منكم من أحد إلا ويقول بل وعد من الله؛؟ وهل الله يخلف 
وعده؟ لا؛ إنه لا يخلف وعده سُْبْحَانَهوَتَعَالَ؛ لکن كيف ذلك؟ ما عندنا شيء من 
A‏ 
اوه ا ۱ 
يكونون خدمّا لأهل الجنة؛ والنار كيف يملؤها؟ صحت السنة عن الثم 
يلقي في جهنم فتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه و في 
فتقول قط قط قط يعني حسبي حسبي فينزوي بعضها عبن بعض؛ | 
لها ما وعدها oS‏ بل 
جاء في حديث البخاري لکنه غلط من ب ۳ 
إلغاء محل الغلط لأنه ذكر الحديث الأول أن اام ۱ 
بر خطأ وف من بعض الرواة 


للم ره فيما قرره في هذه المسألة الردٌ ع| 


بت ر 4 لإا انمد 
ومن لف لفهم من منكرة or rr‏ 


وهؤلاء لهم شبه منها: أن وجودهما قبل أهلهما عبث والله منژه عن العبت. 
هذه الشبهة الأول. 


الشبهة الثانية: : حديث ابن مسعود 4 وهو صحیح أو حسن بمجموع 
ره أن ,سول اه قال القت ناه أي بي فقي يا محمد أفرئ 


یتک مني الام وآخبرهم أَنَّ الج يارب نب الام نیاق 1 
راسا بان اللو وَالحَمْدُ لله واه لا ل وَل أي" 1 
ببخ ريطا بام وي 
الصفصف. والرد علن الشبهة الأولى: بالنص وال 
آولا: أن هذا قياس عقلي مصادم ص و 
دمت رسيا تروت العف ا 


يت 79 و 
۱95 اریز 
و 00ت ل 00ت EAT‏ 


بأل لا ؟ کل ۳ جَوَاظ مُنتکبر» فقال الله للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك 
انا أنت عذابي أعذب بك من آشاء ولكليكما علِعَ ملؤها» فلو 
كانت الجنة والنار غير مخلوقتين موجودتين الآن لكان هذا الحديث من اللغو 
واله منّه عن ذلك فاه عل حاطب موجودتین» ثم تأملوا قوله نی آول 
الحدیث ١تَحَاجَت‏ لح وَالتار » قال تحاجت بالماضي. 

وأما الشبهة الثانية وهي حول حدیث «لقيت |براهیم»» وحدیث ابن مسعود. 
كيه سس ۳ 


شیم نی 9 يعر رخ عه تو إلا 
في التق أو لام له یت في الج" . 


3۴ 2 ۴ 


قال رال «وَمَنْ مات من أل الْقِبْلَة موحد بصلی عَليْقَ 


ی تن له ولا مخت عنه الاتقا ولا رک اهب 


بخ ارت للإمتا مامد 


كد 


لب دنه - صَفِيرًا كَانَ او کبیرا - مره إلى له ای 

الشرح: 

هذا الأصل يقرر فيه الامام رال شیئین: 

-١‏ الأول: التنبيه والإشارة إلى ما قرره أهل العلم من أن العبد لا يكفر بمجرد 
عمل الكبيرة ما دام أنه مات علل القبلة موحدًا. 

؟- والأمر الثاني: يجب أن يلحظ التوحيد لأن أهل القبلة هم المصلون فقد 
يكون صوفيًا حلولیّاه وقد يكون باطنيًا قرمطيًا أو غير ذلك» وقد يكون قبوريا 
قامت عليه الحجة بش رکه إذ يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله فيما 
لايقدر عليه إلا الله وغير ذلك من الأعمال الشركية» فهم من هذه الحيثية أعني: 
من حيث الصلاة هم أهل قبلةء والإمام یله قال «من مات عل القبلة 
موحدًا» دا يمكننا القول بأن أهل القبلة قسمان: 

-١‏ قسم من هو من أهل القبلة اس فقط وليس منهم حقيقة: وهم من وقعوا 
في الشرك والكفرء ولا تنسوا حينما نقرر هذا فإنا نقرر مع اجتماع الشروط 
وانتفاء الموانع» فلو صلل لو صام لو حج لا ينفعه مادام أنه مشرك أو استحل 
كبيرة من الكبائر عالمًا تحريمها واجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع. 

۲- الثاني: من هو أهل للقبلة اسمّا وحقيقة: وهم الموحدون حتی لو ركب 
جرا تزهق به روحه كالقتل قصاصًاء أو كان من المحاربين» أو رُجِم لأنه 
محصن فإنه يبقى علل الایمان» وإن قال قائل: كيف تصنعون بقوله و لا يري 


الراني حِينَ ین وَهُوَ مین ولا یشرب بُ الم حِينَ يَشرّبُ وَهوّ مُؤْمٌِ 7 
يرق حِينَ برق وَهُوَ موم .. الحدیث»" فالجواب: 
آولا: المنفي ني هذا الحديث وما شاكله هو كمال الإيمان. 
وثانيًا: أجمع الأئمة علا أن هؤلاء يرثون ویورئون فلو كانوا كفارًا لانتفی 
التوريث لو كانوا كفارًا لم یورّئوا وم يرثوا. 
وثمة أمر ثالث: وهو إثبات الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ الإيمان لاهل كبائر ومن ذلكم 
قوله تال ین كتيتتن بت نمی ااا را ا 
الآيات ووجه الاستدلال: SSNS‏ 
باغية ظالمة والأخرئ مظلومة مبغقٌ عليهاء فكلتاهما مؤمنة کل 
والمقصود أن من ثبت بت له قد ايان يقن لا يخرج من هذاالعد إلا 
ومن هنا تعلمون أن أهل السنة حریصون علل ألا تخ ۱ 
2 سدئ مب ۱۳ 
تس سكب ركو سرامي ` 
والأمر الرابع: ثبوت حقوق هذا المسلم ال 
حقوقه بعد موت أن يفل ین وین عليه وک 
i‏ ففر له ويترحم عليه مهما عظم ذنبه. . 


عليه أنه كافر حلال الم والمال؛ وحکمهم 

زرك فهو خالد مخلّد في النار؛ وقالت المعتزلة في الفاسق الملي لا مسلم ولا 
وز في الدنيا لا مسلم ولا کافر؛ أين تذهبون به؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين؛ 
پني أخرجوه من الاسلام ول یکفروه؛ قالوا هكذا لا مسلم ولا كافر في منزلة 


۳0 


ین المترلتين؛ ووافقت الخوارج على حكمه الأخروي؟ وهاتان الطائفتان 
الضالتان راكبتان البدعة مخالفتان سبيل المؤمنين متبعتان سبيل الشياطين؛ فا 
أهل السنة أيها المسلمون والمسلمات هم أعرف الناس بال ق کم هم 


ا . ۳۵ ۲« : ۱ 9 0 7 7 1 
بسن ٹک ز , المسلمو ل ! نه 
eba‏ مت نز نی وت 


